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 تقديم 
 

تعرفت على القس ستيوارت أوُليوت عندما كنــت طالبــا جامعيــاب وأعجبــت 
رهــا درات وغيراء المخ ــبغيرته ومحبته لنفوس الشبيبة الضــالة والتاة ــة و  اكثير  

من مغريات الجســدب اســتخدمه الــرب لتنســيس كنيســة متناميــة فــي وســط مدينــة 
ليفربول الإنجليزية، والكثيرون من أعضاة ا كانوا م تدين من أوساط المجرمين 

 والمدمنينب
 

من  بالكثير  أمدني  وقد  أوليوت،  ستيوارت  للدكتور  صداقتي  تعمقت 
للخدمة  القيمة  والأفكار  مالمسيحي  النصاةح  وقد  في  ة،  بموهبة خاصة  الرب  تعه 

 شرح وتبسيط العقاةد اللاهوتية الصعبةب

 
في هذا الكتاب تمكن صديقنا المؤلــف بنعمــة الله مــن شــرح عقيــدة الثــالوث 

 للمؤمنين البسطاء، كما للخدام المتعمقينب االأقدس بصورة مفيدة جد  

 
 بوس كثيرةثقتي كبيرة في أن يستخدم الرب هذا الكتاب لبركة نف

 
     

 
 القس / فيكتور عطالله

  المدير العام / المؤسس

 الرابطة الإنجيلية في الشرق الأوسط )ميرف( 
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 فهرس المحتويات 
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 20 أبو إسرائيل    

 20 أبو المؤمنين    
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 23 الرب يسوع المسيح الابن هو الل   :الفصل الرابع

 23 أزليته     
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 23 أسماء يسوع وألقابه     

 26 صفاته     

 27 أعماله الإلهية     
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 53 الثالوث وجوديا     
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 55 بدون تشبيهات     
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 مقدمة 
 

ي لســت لقد انقضى وقت طويل منذ أن تعلمت القراءة، وبكلمات أخرى فــ ن
بدأت تعلم القراءة باستخدام أتذكر كيف بدأت تعلم القراءةب فعلى ما أعتقد إنني قد 

ما يســمى بالـــ تالكتــاب التم يــدم لــتعلم مبــادا القــراءة  والــذم منــه قــد تعلمــت 
حروف ال جاء وبعض الكلمات البسيطةب إنني مدين ل ذا الكتاب بالكثير لأنــه قــد 

الكتــب التــي قرأت ــا فيمــا بعــد مــع أننــي     وضع لي أساس وقواعد القراءة لكــل
 أتذكر الكثير عن ذلك الكتابب

 
ب وأتمنــى أن يكــون بدايــة لقــراءات اتم يــدي    ابي هــذا كتابــ  أود أن تعتبر كتــا

كثيرة فيما بعد لنفس الموضوعب إنني   أعدك بنن تجد فــي هــذا الكتــاب كــل مــا 
ى أن تبــدأب إن هــذا تريد معرفته، لكن ال ــدف منــه بكــل بســاطة أن يســاعدك عل ــ

ســوف   االكتاب يقدم لك أهم التعاليم الأساسية المتعلقة بموضوع الثــالوث، وأيضــ  
يزيل ذلك الشعور بالج ل الذم قد تشعر بــه عنــدما تقتــرب مــن ذلــك الموضــوع 

على إحراز تقدم من النقطة التي اعتقدت أنك لن تســتطيع   االعميق، ويجعلك قادر  
 أن تبدأ من ا على الإطلاقب

 
: ليتنا نستطيع أن نقضي حياتنا مثل هؤ ء الذين تحدث عــن م الكتــاب قــاةلا  

  ب3 :6لنعرف الرب" تهوشع   "لنعرف فلنتتبع
 

 ستيوارت أوليوت 
 كنيسة بلفيدر رود 

 ليفربول 
1979 
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 الفصل الأول 
 إلهي ما أروعك 

 
 إن هذا الكتاب يجب أن يبدأ بــذلك الإعــلان الواضــح أن الله "موجــود"ب إن 

في أن هذا الإعلان ليس شيةا يمكن أن نبرهنه، وهو   يحتاج لأن نقضي الوقت  
هب إن كــل شــخر يعــرف هــذة الحقيقــة، فالإنســان بداخلــه ذلــك نثبت مدى صحت

الوعيب إنه شيء يستطيع أن يدركه بقلبهب هذا الشيء باق منذ ذلــك الوقــت الــذم 
ان الــوعي زال لــدى الإنس ــلوصاياة، وما  اكان فيه الإنسان على صلة بالله ومطيع  

ا هــو بتلك الوصايا والتي تظ ر في قدرته على التمييز بــين مــا هــو صــواب وم ــ
ن  خطن؛ فليس من المعقول أن يكون لدينا ذلــك الــوعي بالوصــايا مــا لــم يوجــد مــَ
وضع هذة الوصاياب بالإضافة إلى هذا ف ن السماء من فوقنا، والخليقة مــن حولنــا 

 الأبدية؛ لذلك فعندما يقول شخر ما تإنــه   يوجــد يتحدثان عن قوة وألوهية الله
 ة، هو على يقين بمدى صحت اباله  ف و بكل تنكيد يدعي الج ل بحقيق

 

ولكن من الممكن أن نعرف المزيد عن الله إذا اتج نا إلــى الكتــاب المقــدس؛ 
ففيه أعلن الله للجنس البشرم كل ما نحتاج أن نعرفه عنه، وكل ما يريدة مناب انه 
مصدر وحي جميع أسفار الكتاب المقدس، ف ن الكتاب البشريين كــانوا تمســوقين 

؛ فما كتبوة كان ما صممه الله بالضبطب الكلمــات التــي كتبوهــا من الروح القدس 
هي الكلمات التي أراد الله أن يعلن ا، وبالرغم من ذلك فقد كتبوا بــدون أم تــدخل 

ةب إن الكتــاب المقــدس لــيس كــلام لإمكانيات م البشرية وبــدون نزعــات م الشخصــي
: يا تــرى مــن هــو الناس بل هو كلمة الله؛ لذا فلسنا مضطرين أن نجلس ونتساءل
 الله؟ وليس علينا أن نخمن؛ لأنه هو أعلن لنا عن نفسه بنفسهب

 

  :الله روح
  فلــيس لــه جســد مثلنــاب هــو الــه غيــر 24 :4إن الله يخبرنــا أنــه روح تيــو
 ؛ 16 - 15 ،6 :1تيمــو1و  يســتطيع أن يــراة ت منظورب لــم يــرة أحــد مــن قبــل

ــالحواس البشــري ــه ب ــنحن   نســتطيع أن ندرك ــادب ف ــوزن والأبع ــاييس ال ة أو بمق
صحيح أننا نقرأ أحيانا عن عينيه وأذنيــه وفمــه وهكــذا، لكــن ذلــك مجــرد وســيلة 
توضيح لعقولنا الضعيفة المحدودة، أن الله يرى كل شيء ويسمع لصلوات شــعبه 

نفســهب و  يمكــن عمــل صــورة أو تمثــال لــه؛ ف ــو يمنعنــا حتــى مــن ويعلن عن  
ب لكــن يجــب أن نحــرر علــى أن نتــذكر أن الله  4  :20محاولة فعــل ذلــك تخــر

"روح شخصي"، وليس شيةا   نستطيع أن نصفه، لكنه "شخر"ب الله له أسماء، 
" "ي ــوة"، وعــادة Yahwehومن أش ر هذة الأسماء "ي وة" وفي اللغة العبرية " 

في الكتب المقدسة بكلمة تالسيد أو الرب ب فــالله لــه علاقــات   ا يترجم هذا ا سمم
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رف بننــه وصلة   بالأشــخار، الرجــال مــن م والنســاء، وأكثــر مــن واحــد مــن عــُ
 ب ففي أول صفحات الكتاب المقدس نقرأ 23 :2 ، تيع11  :33"صديق الله" تخر

لمقــدس، ونحــن نــتعلم عن الله أنه تكلم، ويستمر ذلك إلى آخر صــفحات الكتــاب ا
ا أنه من الممكن أن نعرف الله، ولكن لن يكون ذل ا وتكرار  ك ممكنا لــو كــان مرار 

 الله مجرد قوة أو تنثير   نستطيع أن نصفهب
 

 :االله عظيم جد  
لأن الله روح؛ لذلك ف ــو غيــر محــدود بــنم شــكل مــن الأشــكال، و  يوجــد 

 ب فــ ذا فكرنــا فــي 18  :40شخر أو شيء يمكــن أن يشــاب ه أو يقــارن بــه تا 
 ب "أمــا أمــ  10 – 7 :139مز ،27 :8مل1المكان، ف و موجود في كل مكان ت

 ؛ ف و موجود في كل مكان في 24  :23أنا السموات والأرض يقول الرب" تأر  
كل زمان، و  يوجد مكان   يوجد به اللهب هــذا   يــدعونا إلــى ا عتقــاد بــنن أم 

، فالله بجملته موجود فــي كــل مكــان بكــل جلالــه مكان يوجد به جزء فقط من الله
بــق علــى كــل الأمــاكن فــي كــل الأوقــاتب كيــف ومحبته وبكامل كيانه، وهذا ينط

يكون ذلك؟ إن عقولنا البشرية   تســتطيع أن تســتوعب هــذا الأمــرب المحــدود   
يستطيع أن يدرك غير المحدود، فكل ما نستطيع فعله هو أن نؤمن بكل ما أعلنــه 

 نفسه وأن ننحني ب عجاب ووقار لهب الله عن
 

  "منــذ 12  :1حــب  ،28  :40ا بالنسبة لعامــل الــزمن، فــ ن الله ســرمدم ت
 ؛ ف و "الذم وحــدة لــه عــدم المــوت فــي 2  :90الأزل إلى الأبد أنت يا الله" تمز

، 15  :57 ب "ف و ساكن الأبد وســنوة لــن تفنــى" تا 16  :6تيمو1ذاته وبذاته" ت
يفوق إدراكنا، فبداية كل شــيء ترجــع إليــه، لكنــه   اض   ب هذا أي12  –  11  :1عب

ف و الكاةن والذم كــان داةمــا والــذم ســيكون داةمــا، وهــذا مــا   هو ليس له بداية،
في بعض العظــات  ايعنيه ذلك التعبير الغريب تعالم بلا ن اية  الذم يستخدم داةم  

تغييــر لأنــه  في الكنيسةب   يوجد تغير يمكن أن يطرأ عليه، فلم ولن يوجد به أم
عليــه لكنــه قــاةم بذاتــه      ب كل الأشياء تعتمــد17  :1يع  ،6  :3كما هو تمل  اداةم  

يعتمد على أم شــخر أو أم شــيء غيــر ذاتــه؛ ف ــو ينبــع مــن ذاتــه؛ وهــذا هــو 
فــي أنــه   ا ؛ وهذا هو السبب أيض  2  :7السبب في أن أحد أسماةه "الله الحي" ترؤ
 :3أهيــه" أم الكــاةن الــذم يكــون تخــرأعلن عن نفسه لموسى بننــه "أهيــه الــذم 

  ب14
 

ــة ف ــو كل ــ ــة تمــزأمــا عــن المعرف ــو1 ، ت5 – 2 :139ي المعرف   20: 3ي
 ، فبالنسبة لنا، فنحن   نستطيع أن نتعلم أكثــر 5  :147"ولف مه   إحصاء" تمز

حجم معرفتنا ضــةيلب و  يحتــاج الله أن يــتعلم،  امن شيء في نفس الوقت، وداةم  
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شياء كما هي على حقيقت ا وفي نفس الوقت، فليس هناك حدود ف و يعرف كل الأ
مهب إن هذا الأمر يبدو وكننه لغز بالنسبة لنا، فليس هنــاك شــيء   يعرفــه الله لف 

بكامل تفاصيله، و  يوجد أمر يج له الله أو يتشكك فيه؛ وبــالطبع هــذا يعنــي أنــه 
 إله   يمكن أن يخدعب

 

 ب "كلمــا 35  :4دا  ،6  :135يشاء تمــزكل ما  يفعل    اوأما عن القوة ف و داةم  
 ب إن كل ما يســر أن يفعلــه محــدد بطبيعتــه هــو، ولأنــه 3  :115شاء صنع" تمز

قدوس؛ فلا يمكن أن يختار أن ينفصل عن القداسة والحق، ولأنــه كامــل فــي كــل 
طرقه؛ ف و   يمكن أن يختار أن يتغير، ذلــك لأن التغيــر مــن الممكــن أن يكــون 

بالنسبة  ب أماوأ، فلو كان ل فضل لدل ذلك على أنه لم يكن كاملا  ل فضل أو ل س
ب صــحيح أنــه أحيانــا للتغير ل سوأ ف ن ذلك يعني أنــه لــم يصــل ان يكــون كــاملا  

يختار أن يغير الطريقة التي يتعامل ب ا مع البشر، ولكن ذلك يرجــع إلــى وجــود 
ك أمــر أراد الله أن تغير في الإنسان، وليس على تغيير في شخر الله، فليس هنا

و وحدة الإله، وباقي الكاةنات هي خليقتهب  ؛ لأنه ه10 :46يفعله ولم يحدث تا 
  ف ن كل الأشــياء الموجــودة 35  :4دا    ،19  :9من يستطيع مقاومة مشيةته؟ ترو

في هذا الكون، م ما كانت صغيرة، ف ي موجودة لتعمــل كــل شــيء حســب رأم 
  ب11 :1مشيةته تأف

 

 :إله فريد
بنن نقول إن    اه ليس كافي  قد سبق وقرأناة حتى الآن يخبرنا عن الله، ولكنما  كل  

الله روح وموجود في كل مكان وأبدم وكلي المعرفة وكلي القوة، بل نحتاج أن 
 أم نوع من الآل ة هو؟ انعرف أيض  

 

 ، فشخصيته كاملــةب 5  :1يو1إنه قدوسب إن الله نور وليس فيه ظلمة البتة ت
رة، ولكنه من أو أعمال شري وجد به أم دوافع أو أفكار أو كلماتهو طاهر و  ي

الصعب أن نصــف قداســته بدقــة؛ فالمخلوقــات الســماوية التــي تحــيط بعــر  الله 
من أم دنس أو شر،   تستطيع أن تنظر إلى مجــد جــلال   اوالتي هي خالية تمام  

الجنود" في إجلال ابدم "قدوسب قدوسب قدوسب رب    االله، وتنادم بعض ا بعض  
في القداســة"  ار الخروج إنه: "معتز   ب فلا عجب إذن بنن يقول عنه سف3  :6تا 

ــه تمــز11 :15تخــروج  ،3 :99 ب ان هــذة الصــفة تعــزل الله عــن كــل مخلوقات
 ب ان عينيــه 3 :24 ، فكيف يمكن للإنسان أن يقتــرب مــن الله؟ تمــز25  :40ا 

  ب13 :1تحب أط ر من أن تنظرا الشر و  تستطيع النظر إلى الجور
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 :إله بار
 :3تصف  ا  وهذا البرّ   يتغير أبد  17  :145طرقه" تمز"الرب بار في كل  

 ب ان قانونه في حكم خليقته مؤسس وقاةم على عمودين متلازمين هما: العــدل 5
يفعل ما هــو حــقب انــه بــار وعــادل فــي كــل حكــم   ا ب انه داةم  2  :97والحق تمز

م قضــاء يحكــم بــه؛ لأنــه صــارم فــي عدلــه ينطق بــه، و  يمكــن أن يــلام فــي أ
 ب ان ما يطمةننا انه هو وحدة سيدين العالمب ان الدينونــة 4  :51مز  ،25  :18كتت

ستكون عادلة، لن تحدث أخطاء في ا، فلا أحد ســينال أكثــر أو اقــل ممــا يســتحق 
  ب13 :96تمز

 

 :إله محب
طــيء  ، إنه "الرب الــرب إلــه رحــيم ورؤوف ب16  ،8  :4يو1"الله محبة" ت

 ب هو اله "الرحمة" وكثير "الرأفة" 6 :34اء" تخرالغضب وكثير الإحسان والوف
  وهــو "يســر 2  :4يــون  ،13  :2  "بطيء الغضب وكثير الرأفة" تيو1  :51تمز

 ب كم هو عجيــب أن الإلــه القــدوس الصــارم فــي عدلـــه إلــه 18  :7بالرأفة" تمي
عنــدما مــات البــديل  "محبة" ؟ ! إن عدله تطلــب عقــابي أنــا، لكنــه اســتوفى ذلــك

 ب ان محبتــه قــد ســبقت وأعــدت أمــر الخــلار، 18  :3بــط1عني ت  ء بد   البرم
 ب ان المحبــة 10 :4يــو1ول ذا قــد أرســل الله المخلــر يســوع المســيح ليمــوت ت

والعدل   يناقض أحدهما الآخر، فكلاهما موجود في الله، وكلاهمــا موجــود فــي 
 عمله على الصليبب

 

 :إله صالح
  68 :119"صالح أنت ومحســن" تمــز ، 9 :145للكل" تمز  "الرب صالح

ف ن الناس بطبيعت م يفضلون أ  يكــون ل ــم إلــه ضــمن أفكــارهم، ويختــارون أن 
يســلكوا فــي طــرق م الخاصــة؛ فــ ن م يرفضــون أن يحكــم الله حيــات م ويفضــلون 
اختيار ما يتعبدون له، ومع ذلك ف ن الله يقابل ذلــك بالإحســان والصــلاح لأولةــك 

 اعداؤةب "مع انه لم يترك نفســه بــلا شــاهد وهــو يفعــل خيــر  ذين هم في الواقع أال
ا " تأع  اوأزمنة مثمرة ويم  قلوبنا طعام    ايعطينا من السماء أمطار    :14وســرور 

  ب17
 

إن نضج المحاصيل وقوت الحيوانات وكل ما يتمتع به هذا الكون، مصــدرة 
ل يبــرهن عــن دلي ــ  كــن أعظــم ب ل17  :1يع  ،31  –  24  :104  ،12  :85الله تمز

صلاح الله، نجدة في طريقة معاملته لأولةك الــذين كــانوا أعــداءة، ولكــن م تخلــوا 
عن طريق م هذا، وطلبوا الغفران منه "لأنك أنت يــا رب صــالح وغفــور وكثيــر 

  ب5 :86الرحمة لكل الداعين إليك" تمز
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 :إله حكيم
بــد لأن لــه الحكمــة وإلى الأ  انه إله الحكمةب "ليكن اسم الله مبارك ا من الأزل

 ، فعندما نــرى الجمــال والتناســق فــي خليقتــه، والتصــميم 20  :2والجبروت" تدا
المعقد في أصغر المخلوقات؛ نجد أنفسنا مدفوعين أن نقول: "ما أعظم أعمالك يا 

 ب إن جميــع 24 :104رب! كل ا بحكمة صنعتب ملآنة الأرض من غنــاك" تمــز
ــي يمارســ ا الإن ــم ســان ويطالم ــارات الت ــة والف  ــواع المعرف ــع أن ورهــا، وجمي

الموجودين في جنسنا البشرم، والطريقة التي تجعل أن كل ما يحدث يؤدم إلــى 
 ،2 :31ا  ،29 – 23 :28تنفيذ مشيةة الله؛ كل ذلك يرجع إلــى حكمــة الله تا 

 ب ان حكمة الله وف مه   حدود ل ما، وابعد ما يكون عــن قــدراتنا علــى 21  :2دا
 ستقصــاءب "يــا لعمــق غنــى الله وحكمتــه وعلمــهب مــا ابعــد أحكامــه عــن واالف م  

الفحر وطرقه عــن ا ستقصــاء، لأن مــن عــرف فكــر الــرب أو مــن صــار لــه 
أو من سبق فنعطاة فيكافن؟ لأن منه وبه وله كــل الأشــياءب لــه المجــد إلــى   امشير  

  ب36 – 33: 11الأبدب آمين" ترو
 

 :إله يفوق الفهم
يقوله الله عن نفسه واضح بما فيــه الكفايــة، لكنــه أعجــب   من الواضح أن ما

مما يدركه العقل البشرمب إننا   نستطيع أن نستوعبه؛ لأن أفكارة وطرقه أعلــى 
من أفكارنا "لأنه كما علت السموات عن الأرض، هكذا علت طرقي عن طرقكم 

ا   ن ــن ب اننا يمكننا أن نعرف الحق، ولك9  –  8  :55وأفكارم عن أفكاركم" تا 
ب إن الله انستطيع أن نفسر كيف يمكن أن يكــون كــذلك، لأن عقولنــا محــدودة جــد  

فقط هو الذم يستطيع أن يف م الله، ف ل يستطيع أم شخر أن يفسر كيفية وجود 
الله ككيان شخصي بدون جسد؟ وهل نستطيع أن نــدرك كيفيــة وجــود الله بجملتــه 

نف م فكرة وجود الله بلا بداية  نأفي كل الأماكن وفي كل الأوقات؟ وهل نستطيع 
له، وأنه   يعتريه أم تغيير؟ أ  تنتاب عقولنا الحيــرة وا رتبــاك عنــدما نحــاول 
أن نفكر في معنى أن الله كلي المعرفة؟ وكيف أن الله يعمل كل ما يشــاء دون أن 
يكون أناني ا؟ وكيــف يمكــن أن يكــون كلــي القداســة، والبــر، والمحبــة، والصــلاح 

 كل هذا في نفس الوقت؟ ،ةوالحكم
 

  يمكن الإجابة على سؤال عن الله يبدأ بكلمة "كيــف؟" ان عقولنــا البشــرية 
أعجز من أن تجيب على مثل هذة الأسةلة، لكن الأسةلة التي تحتوم على الكلمــة 
"ماذا؟" يمكن الإجابة علي ا ببساطة ووضوح؛ لأن الله أظ ر الإجابة فــي الكتــاب 

 المقدسب
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ا أن ندرس ونعلن ما قد قاله الله، ويمكننا أن نقول مــا هــو الحــق، ننف ننا يمك
لكننا   يمكننا أن نفسر "كيف يمكن أن يكون هكذا"ب ان مــا نتعلمــه ونعرفــه عــن 
الله يفوق إدراكنا، وكلما زادت هذة المعرفة كلما زاد إدراكنا انه   يوجــد أم رد 

 فعل آخر سوى أن نعبد الله بكل وقار وإجلالب
 

حقيقة الثالوث والتي نحن على وشك دراست ا، هي أعظم ســر يمكــن أن   نإ
يقال عن اللهب نحن لن نف م أو نستوعب كيف يمكن للإله الواحــد أن يكــون ثلاثــة 
أقانيم، لكننا   ننتي إلى هذا الموضــوع متســاةلين "كيــف يمكــن ل ــذة الأشــياء أن 

 متســاةلين "مــاذا قــال تكون؟" لكننا ننتي كدارسين متضعين باحثين فــي كلمــة الله
الله"؟ إننا نفرح لأن الله قد اخبرنا بالكثير عن نفسه، ونحن نثق في حكمته التامــة 
التي قررت أ  تعلن لنا عن المزيدب ولأن طبيعتنا وضيعة؛ فلا يمكننا أن نتــدخل 
فــي أمــور غيــر التــي قــد ســمح لنــا الله بالتــدخل في ــاب نحــن لســنا مثــل الله، اننــا 

ا لم يعلن ا لنا الله، ولن يمكننا أن نف م ما لم   نمخلوقات ول يمكننا أن نكتشف أمور 
 يشرحه اللهب
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 الفصل الثاني 
 إله واحد فقط 

 
 سةل ذات مرة طفل صغير: كم عدد الآل ة الموجودة؟

 أجاب: واحد 
 وكيف تعرف؟

د حقيقــة أجاب: لأنه يوجد مكان لواحد؛ لأن الله يم  الســماء والأرضب فــلا توج ــ
على الإطلاق يعلم ا الكتاب المقدس بدقة ووضوح أكثر من حقيقــة أنــه   يوجــد 
إ  إله واحد الموجود فعلا، ولو لم يكن الأمــر كــذلك لكنــا افترضــنا وجــود آل ــة 
كثيرة، وهو الأمر الذم ينكــرة الكتــاب باســتمرار، فــلا يوجــد آل ــة أخــرى علــى 

ب لــه واحــد، وعملــوا لأنفســ م آل ــة   الإطلاقب إن البشر بصورة عامة   يؤمنون
باطلة بلا عدد، ولكن   يوجد من ا إله حقيقي، و  واحد من ا إله حــيب إن كلمــة 

  وذلــك لأن ــا مخلوقــات 7 :97"إله" استخدمت أحيانا لتشــير إلــى الملاةكــة تمــز
روحية ذات رتبة فاةقة، وقد استخدم هذا اللقب أيضا ليشير إلى الحكــام والقضــاة 

  وذلك بسبب تسلط م على الآخرينب حتى أن إبليس نفسه يدعي 6  ،1  :82مز ت
 ؛ وذلك بسبب تسلطه على الأشــرار الــذين اقتنصــ م 4  :4كو2"إله هذا الدهر" ت

، ولكــن كــل هــذة اســتخدامات مجازيــة لكلمــة "إلــه"ب لكــن الكتــاب المقــدس اظلمــ  
 حيب واحديواصل إصرارة على أنه   يوجد سوى إله واحد حقيقي، وهو إله 

 

 : "اســمع يــا 4 :6لقد كان الي ود منــذ طفــولت م يتعلمــون مــا جــاء فــي تتــث
إسراةيل الــرب إل نــا رب واحــد"ب ان هــذا التعلــيم هــو أحــد أهــم أركــان الإيمــان 
الي ودم الذم بنى على الع د القديم، ولقــد كــان هــذا هــو الإيمــان الــذم   يمكــن 

 :4س آخــر ســواة تتــثه، ليالإل  لي ودم أن ينحرف عنه، ف و يؤمن أن الرب هو
  ب35

 

و بد أن يتذكر الي ود موقف تدشين ال يكل بعد أن استفاض ســليمان الملــك 
في صلاته الحارّة، أنه التفت إلى الشعب وعبر عن مشت ى قلبــه العميــق: "لــيكن 
الرب إل نا معنا كما كان مع آباةنا، فــلا يتركنــا و  يرفضــنابب لــيعلم كــل شــعوب 

 ب هــذا كــان يعبــر عمــا 60  ،57  :8مــل1ليس آخر" تالله ورب هو  الأرض أن ال
يشعر به كل شخر ي ودم، وكان عليه أن يكون ش ادة لعالم يج ل حقيقــة عــدم 

 وجود آل ة أخرى، سوى الرب الإلهب
 

، والكلمات التي قال ا الرب الإلــه إشعياءو بد أن يفكر في أيام النبي العظيم 
الجنودب أنا الأول وأنا الآخــر و  اديه رب راةيل وفله: "هكذا يقول الرب ملك إس
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 ب ان الله الذم تحدث ب ذة الكلمات نجدة يصرح بننه ملك 6  :44إله غيرم" تا 
إســراةيلب إن الشــخر الي ــودم يــرى ان م متــه العظمــى هــي أن يتمســك ب ــذا 
الحق: أنه   يوجد إله آخر سوى "ي وة"، فكم أحــب أن يقــرأ: "أنــا الــرب ولــيس 

  ب6 – 5 :45نا الرب وليس آخر" تأ سوامبب أ رب   إلهآخ
 

واننا نجد أن يسوع نفسه نشن على أن يعرف ويحب أسفار الع د القــديم، بــل 
وأن يلتزم بالدفاع عن الحق في اب ان ا عتراف بنن الله إله فريد، هو الأمر الذم 

وا هذا أيضا  ، بل أن رسله علم32ّ  ،29  :12أعلنه الرب يسوع بغير تحفظ تمر
ــل وضــوح ت ــع ،6 :4، أف6 – 4 :8وك ــ1بك ــلان 19 :2ي ــو الإع ــذا ه  ب ان ه

 الواضح عبر كل الكتاب المقدسب 
 

   :الله واحد
لقد كُتب الع د القديم باللغــة العبريــة، وعنــدما كــان الي ــودم يتلــو الكلمــات 

م،  ، كان يتلوهــا بتلــك اللغــة، كمــا يفعــل ذلــك حتــى اليــو4  :6الموجودة في تتث
على أن تترجم بدقة ما تعنيــه الكلمــات فــي   ة الإنجليزية عاجزةول سف ف ن اللغ

  في جملة واحدةب ان ا تعني أكثر من أن "الرب إل نــا رب واحــد"ب إن 4  :6تتث
هذة الكلمات يمكن أن تف م ببساطة على أنه،   يوجد إله آخر سوى الرب، وأنــه 

إل نا الرب واحــد"ب يضا كالتالي: "الرب هو الإله الوحيدب لكن ا ممكن أن تترجم أ
 نه ليس فقط الإله الوحيد، بل ان هذا الإله الوحيد هو واحدبا

 

لكن ما الذم نحاول أن نقوله هنا؟ يقول لويس بيرك وف "إن الله واحد فــي 
كيانه الجوهرم أو طبيعته الأساسية، فما معنى ذلك؟ معنى ذلــك أن الله   يمكــن 

وعــة مــن كننــا الحصــول علــى مجمعنى آخــر، فــنحن   يمتقسيمه إلى أجزاءب بم
نحصل على الله؛ ف و ليس مثل   اأجزاء، كل من ا أقل من الله، وعندما نضع ا مع  

لعبة المكعبات الخشبية، و  مثل الجسم البشرم الذم يتكون من أعضــاء كثيــرة؛ 
 امعــ  فلا يمكنك أن تضيف صفات مثل أبدم،   يتغير، كلي القداسة وكلي القدرة  

يتكون من أجزاء، ف و غير قابل للانقسامب إنــه واحــد، ب إن الله   فيصبح لدينا الله
كله أبدم، كله غير قابل للتغير، كله كلي القدرة والقداســةب فــنحن   يمكننــا مــثلا 
أن ننتــزع منــه صــفة القداســة ونتــرك البــاقي، فــ ذا اســتطعت أن تنتــزع القداســة 

 قدوسبلأمكنك القضاء عليه؛ لأنه كله 
 

اللاهــوت حينمــا يتحــدثون عــن كينونــة الله:  يعنيــه علمــاء إن هــذا هــو مــا
ــوهر  ــة "ج ــام"ب إن كلم ــة أو ا نقس ــل للتجزة ــر قاب ــوهرة غي " أو Essence"ج

" وهــذا   substance" من الممكن أن نستبدل ا بكلمة جــوهر: " being"كينونة  
ا الكتــاب ســنتحدث يعني أن الله يتكون من أم شيءب في الفصول القادمة مــن هــذ
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ب substanceوح القدس، كلا مــن م مــن نفــس الجــوهر أن الآب وا بن والرعن  
ولن نقصد من هذا أن م مكونون من نفس المادة؛ لكن نعني أنه بــالرغم مــن أن ــم 
متميزون عن بعض م، إ  ان م نفس الإله الواحد، فكل ما هو الله هــو الآب وكــل 

كــل  فكــل اقنــوم هــو اللهب  هــو الــروح القــدس،ما هو الله هو ا بن وكل ما هو الله
اقنوم هو الله بذاته بكل ما يعنيه، بنفس الجوهر والكينونة والطبيعة، وبالرغم من 

 ذلك فالله غير قابل للانقسامب
 

وسوف أؤكد ما نعنيه بكلمــات أخــرىب إن الله الآب هــو ي ــوة، وا بــن هــو 
آل ــة كــل  نظن أنــه يوجــد ثلاثــة  ي وة، والروح القدس هو ي وةب لكننا   يجب أن

ي ــوة، وهنــا يكمــن الســر فــي هــذة الوحــدةب قــد تشــعر وكنننــا نســبق من م اســمه  
الأحداث، ولكننا يجب أن نكــون أو  مقتنعــين بــنن هنــاك ي ــوة واحــد وأن ي ــوة 

 الكاةن هو واحدب
 

 :الله أكثر من واحد 
 

كــان مــن  ولكن حتى في هذة المرحلــة يجــب أن نقــول انــه منــذ بــدء الأيــام
ما نقول: أنه   يوجد أكثر من إلــه  ا حظ جيد  ي وة أكثر من واحد، والواضح أنَّ  

واحد كما سبق وأوضحنا، ومع ذلك فالله أكثر من واحد؛ ف ناك إلــه واحــد، وانــه 
 يوجد أكثر من أقنوم في ذلك الجوهر الإل يب

 

حن يمكنك أن ترى ذلك بوضوح في الصفحة الأولى من كتابك المقدس، فــن
بب  : "وقــال الله نعمــل الإنســان علــى صــورتنا كشــب نا27 – 26 :1نقرأ في تتك

فخلق الله الإنسان على صورته، على صــورة الله خلقــه"ب الضــمير المتصــل فــي 
تلك الأعداد يبيّن أن الله يتحدث عن نفسه بصيغة الجمع، وكننه أكثر مــن واحــد، 

الثالث مــن  الأصحاحة الأعداد نقرأ في ويبيَّن وحدانية الله وتعدد أقانيمهب وبعد هذ
 ، 22 :3سفر: "وقال الرب الإله هوذا الإنسان قد صار كواحــد منــا" تتــكنفس ال

  نقرأ: "فنزل الرببب وقال الرب: هلم ننــزل ونبلبــل 7  –  5  :11وكذلك في تتك
هناك لسان م"ب في كل هذة الأعداد، نجد أن هناك إل ا واحــدا، لكنــه يتحــدث عــن 

النبي ي وة الإله قــاةلا:   إشعياءت السنين سمع  غة الجمعب وبعد ذلك بمةانفسه بصي
 ب 8 :6"من أرسل ومن يذهب من أجلنا" تأ 

كما أن هناك أعدادا في الع د القديم تتحدث عن "ملاك الرب"، يتضح من ا 
أن هذا الشخر هو الله نفسه، فمن الواضح أيضا أنه يمكــن أن نميــزة عــن   اتمام  

لــرب تعنــي الــذم أرســل، وعبــارة مــلاك ا"ملاك" تعني المرســل، أو    الله، فكلمة
  يسجل لنا الوحي كيــف أن 13 – 7 :16"الشخر الذم أرسله ي وة"ب ففي تتك

 -التــي كانــت قــد هربــت مــن ابــرام ومــن ســارة  –"ملاك الرب" أوصى هــاجر 
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أوصاها أن ترجعب فمن الواضح هنا أن الذم تحدث هــو الــرب نفســه، لأن ــا قــد 
 ب إن ذلك المرسل مــن 13 :16يه "إيل رةي" تتكذلك المكان الذم قابلته ف  دعت

 الله كان هو الله بذاتهب
 

 ، وقــد ظ ــر 18وبعد ذلك زار ملاك الرب إبراهيم في بلوطات ممرا تتــك
 ، ولكن الوحي ذكر بوضوح أن الزاةر كــان الــرب 2الزاةر في هيةة رجل تعدد

ة ك إبــراهيم ذلــك، وقــدم لــه الصــلا ، وقــد أدر14 – 13 ،1بنفســه تاعــداد 
  ب 32 – 23تاعداد
 

ولم تكن تلك هي المرة الأخيرة التي قابل في ــا إبــراهيم مــلاك الــربب كــان 
 ،11 :22هو الملاك ذاته الذم أمر إبراهيم أن يتوقف عن ذبح ابنه اســحاق تتــك

رَى" 14 ، وقد دعى إبراهيم ذلك المكان "ي وة يرأة" تعدد  15 ،  ، أم "الــرب يــُ
فقد اعطــاة المــلاك وح، هوية ذلك الزاةر السماوم،  لأنه أدرك للمرة الثانية بوض

 ب فالذم أرســل مــن الــرب 16وعدا؛ إذ قال: "بذاتي أقسمت يقول الرببب" تعدد
كان هو الرب ذاتهب وهناك العديد من الفصول الكتابية التي تشير إلى الملاك في 

الله  هــذا المــلاك المرســل مــن الله هــو  أن  االع د القديم، وفي كل من ا يتضح جليــ  
الــرب" الــذم تحــدث إلــى موســى مــن العليقــة المتقــدة  بنفسه، فقد كان هو "ملاك

 ، ويمضي في حديثه ليعلن عــن شخصــيته 6 :3حيث قال: "أنا إله أبيكببب" تخر
 ب إنه ذاته المــلاك 14 :3أكثر باسم "أهيه الذم أهيه" أم الكاةن الذم يكون تخر

الــرب بذاتــه الــذم  د كــان هــو ، وق16 – 15  :48يعقوب وخلصه تتكالذم قاد  
 :13كان يسير أمام شعب بني إسراةيل، بعــد أن خرجــوا مــن أرض مصــر تخــر

  ب19 :14 ،21
 

وأيضا كان هو "ملاك الرب"، الذم ظ ر مــرتين فــي ســفر القضــاة، وفــي 
 ،3 :13  ،16  ،14  ،12  –  11  :6كل مرة كان يكشف عن ذاته أنه هو الله تقض

يتضــح لنــا  إشــعياءأرُســل مــن اللهب وفــي نبــوة   ب من ذلك نرى أن الله قــد22  ،9
شيء مشابه، فقد أخبر إسراةيل أن الرب الإله سوف يعطــي م آيــة: "هــا العــذراء 
ا "، وان اســمه ســوف يــدعى عمانوةيــل، الــذم معنــاة "الله معنــا"  تحبــل وتلــد اب نــ 

يرســله الله، ســوف يكــون الإلــه القــدير  ، وأن ذلك الشــخر الــذم س14  :7تأ 
 اوالسؤال الذم يتبادر إلى أذهاننا هو: كيف يمكــن أن يرســل الله إل ــ     ب6  :9تأ 

إن لم يكن الله موجودا في أكثر من أقنــوم؟ فــلا يجــب أن ننســى الآيــات التــي قــد 
، فنفس السفر يكرر ب صرار علــى انــه:   يوجــد إشعياءسبق وذكرناها من سفر  

 حد لكنه متعدد الأقانيمبالواحد الذم عبدة شعب بني إسراةيلب ف و إله واإله إ  
 

 ب إن 7  –  6  :45لذلك يخبرنــا الع ــد القــديم عــن الله الــذم يمســح الله تمــز
 ، ونجــد ي ــوة 16  :48هــو إلــه بذاتــه، تا   االرب الإله وروحه يرسلان شخص  
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وهكــذا نجــد أنفســنا  ب 6 –  5  :23الإله يقيم ملكا موعــودا ســيكون هــو ي ــوة تأر
 الإله الواحد متعدد الأقانيم"بنواجه ذلك الحق العجيب وهو أن " 

 

ونحن هنا   نقول أن عقيدة الثالوث كانت واضحة تمام الوضوح في الع د 
القديم، و  نقول كذلك أن ا كانت غاةبة تماما عن الع د القديمب لقد عــرف مؤمنــو 

ةب وفي الواقع كانت الإشــارات باهتــة بــنن الع د القديم أن هناك تعددا في ا لوهي
راةيل ويضع علــي م حد هو ثلاثة، فعندما كان الكاهن يبارك شعب بني إسالله الوا

 ب ألــم 27  –  22  :6ي ــوة  ثــلاث مــرات؟ تعــداسم الله، ألم يكن يــذكر اســم الله ت
  فكــل ذلــك 3  :6السرافيم معلنين أن الله قدوس ثلاث مــرات؟ تا   إشعياءيسمع  
وضــوحب إن الله كــان   للحــق الــذم كشــفه الع ــد الجديــد بكــل  اوتم يد    اإعداد    كان

شيةا فشيةا في أيام الع د القديم، ثــم أرســل ابنــه إلــى العــالم فــي يكشف عن نفسه  
ملء الزمان، وبعد ذلــك ســكن فــي قلــوب المــؤمنين بروحــه القــدوسب إن حقيقــة 

ا فتراضاتب إن عمل الله "الثالوث" لم يتم الإعلان عن ا بمجموعة من الجمل أو 
اب إن المــؤمن المســيحي يمكــن أن يقــرأ الع ــد في "الخلار" هو الــذم أوضــح 

ف م تلك الحقيقة بس ولة أكثر من قارةيه الأصليين من الي ــودب فــالفقرات القديم وي
التي تتحدث عن وحدانية الله، وفي نفس الوقت عن تعددة في ذاته، تبــدو معقولــة 

 عنــد قــراءة الآيــات التــي تتحــدث عــن كــل مــن وحدانيــة اللهلديه، ف ــو   يتعثــر 
، أو عندما يحصــى الوعــود، وتعددة، ولن ينده  عندما يقرأ بنن الله يناق  نفسه

بنن الله سيرسل الله إلى العالمب ومع ذلك ف و   يستطيع أن يدرك كيف يمكــن أن 
هــو الواقــعب إن يكون الله واحد في ثلاثة وثلاثة في واحدب إ  أنه يعــرف أن هــذا 

من المفاتيح لحل هذا اللغز، لكــن م لــم يــروا   مؤمني الع د القديم كان لدي م العديد
 لناب الدي م أصبح واضح   اضوح، فكل ما كان غامض  الحق بو
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 الفصل الثالث
 الآب هو الله 

 
شــيةا عــن الفصــل  مع أننا في بداية الفصــل الثالــث إ  اننــي يجــب أن أقــول

سيح هو الله، ومع ذلك عندما علّم تلاميــذة الرابع، ففيه سنرى أن الرب يسوع الم
للآب لم يدع م أن يصلوا له، فقد قــال: "فصــلوا انــتم هكــذاب أبانــابببب" أن يصلوا  

ه لــلآبب 9 :6تمــت ه للــرب يســوع المســيح ولكــن توجــَّ  ب إن الصــلاة لله   توجــَّ
والذم يحمــل اســم  –لكنه ليس الرب يسوع المسيح  – ف ناك الواحد الذم هو الله

تطرد في هذا الأمر يجب أن نلاحظ أن الوحي المقدس   بب ولكن قبل أن نسالآ
 بنفس الطريقةب ايستخدم كلمة "الآب" داةم  

 

  :هو الآب للكل
  يقتصــر اســتخدام ا للتعبيــر عــن أقنــوم محــدد فــي  اإن كلمة "الآب" أحيان  

ذات ــاب    بن والروح القدس، لكن ا تستخدم للتعبير عــن الألوهيــةاللاهوت، غير ا
ــة التــي توضــح ذلــكب فعن ــ دما يكتــب بــولس إلــى والآن نســتعرض بعــض الأمثل

المسيحيين في كورنثوس، ف و يذكّرهم بنن الأوثان التــي تحــيط ب ــم ليســت آل ــة 
كــن حقيقية على الإطلاق، ومع أن هذا ليس هو ما يــؤمن بــه عابــدو الأوثــان، ول

حقيقي؛ لأنــه يوجــد فقــط إلــه   هذة هي الحقيقةب إن الأوثان   تمثل آل ة ل ا وجود
ك الإله الذم يعبدة المسيحيونب لذلك ف و يكتب ل م: واحد له وجود حقيقي، هو ذل
 ب إن كلمــة "الآب" هنــا تعــادل فــي معناهــا 6 :8كــو1"لكن لنا إله واحــد الآب" ت

ول هنا إنه:   يوجد سوى إلــه واحــد، و  كلمة "إله واحد"ب إن الرسول بولس يق
قــانيم المختلفــة ل ــذا الإلــه، ومــن هــذا المنطلــق يســتخدم لفــظ الأ  فــي  ايفكر مطلقــ  

  ، حيث يكتب عن "إله وآب واحد للكل"ب6 :4"الآب" كما استخدمه في تأف
 

الثــاني عشــر   الأصــحاحفــي    ممــاثلا    اإن كاتب رســالة العبــرانيين فعــل شــية  
ة، فكمــا ف و يشرح ل م أن الله يعامل المــؤمنين المســيحيين كــنو د والعدد التاسع،

لمــؤمنين عــن طريــق اختبــارات يؤدب الأب أبناءة فقط، هكــذا يــؤدب الله أبنــاءة ا
غير مرغوبة لكي يقوّم شخصيات مب هذة ا ختبارات   يجب أن نرفض ا بــل أن 

بل بالحرم تزيــدة، "ثــم نقبل ا، و  يجب أن تقلل هذة ا ختبارات من تعلقنا بالله، 
لأبــي  اوكنــا ن ــاب مب أفــلا نخضــع بــالأولى جــد  قد كان لنا آبــاء أجســادنا مــؤدّبين 

 ب هنا أيضــا نجــدة يســتخدم لفــظ "الآب" ليشــير إلــى 9  :12الأرواح فنحيا" تعب
الله، وليس كنقنوم في اللاهوتب وهذا بالضبط ما استخدمه يعقــوب عنــدما كتــب: 

بة تامة، هي من فوق نازلة من عند أبــى الأنــوار" "كل عطية صالحة، وكل موه
 ب 17 :1تيع
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 :أبو اسرائيل
للتعبيــر عــن حقيقــة أن الله كــان لشــعب بنــي   اإن كلمة "الآب" تستخدم أيضــ  

بب ألــيس هــو أبــاك ببمثابة الحــاكم والــرةيس: "الــرب -في الع د القديم   -إسراةيل  
خدمت كاسم بديل للإله الواحد،  ب إن كلمة "الآب" هنا است6  :32ومقتنيك؟" تتث

:  قــاةلا    إشــعياءمن اقــانيم اللاهــوتب كــذلك صــلى    دون أن يقصد ب ا أقنوم بذاته،
"فانك أنت أبوناببب وليُّنابببب والآن يا رب أنــت أبونــاب نحــن الطــين وأنــت جابلنــا 

  ب8 :64 ،16 :63وكلنا عمل يديك" تا 
 

قديم هذة الثقــة بــالله، لــذلك ففــي ولم يكن لكل شعب بني إسراةيل في الع د ال
لال النبي: "ألست مــن الآن تــدعينني يــا أبــي أليــف أيام إرميا يقول الله ل م من خ

 ب وبعد ذلك في أزمنة  حقة كــان كــل إســراةيلي يتحــدث 4  :3صبام أنت؟" تأر
عن الله على أنه هو أبو الأمة، حتى وإن لم يكن يمارس هذا ا عتراف في حياته 

مــع لم يقــدّم شــعب بنــي إســراةيل لله الإكــرام اللاةــق بــه، ولــم يتعــاملوا العمليةب ف
ا  بعض م البعض ك خوةب وفي ذلك الوقت كان توبيخ الله ل ــم: " فــ ن كنــت أنــا أبــ 

مَ نغــدر الرجــل  فنين كرامتي؟ أليس أب واحــد لكلنّــا؟ ألــيس إلــه واحــد خلقنــا؟ فَلــِ
  ب10 :2 ،6 :1بنخيه؟" تملا

 

 :أبو المؤمنين
الوقت الذم جاء فيه الــرب يســوع المســيح، كــان الي ــود معتــادين علــى   في
م دام كلمة "الآب" كبديل للفــظ "إلــه"، فكــانوا يعلمــون أن الي ــود وحــدهم ه ــاستخ

أبناء الله؛ لذلك كان على الرب يسوع هو ورسله تصحيح هذا ا عتقــاد الخــاط ب 
للهب ان هــذا ا متيــاز   فليس كل الناس بالضرورة أبنــاء لله، و  كــل الي ــود أبنــاء

ان ــم فقــط الــذين يتمتعــون   يخر كل الــذين يتوبــون ويؤمنــون ببشــارة الإنجيــلب
فــي ظــل عنايتــهب إن هــؤ ء النــاس بالراحــة    بعلاقة حميمة مــع الله، ويســتمتعون

وليس الي ود، هم إسراةيل الحقيقي، الذين يعترف ب م اللهب هم فقط المؤهلون لأن 
 يدعوا الله أباهمب

 

"أبيكم الــذم فــي الســموات"  :د تحدث الرب يسوع إلى تلاميذة فقط بقولهولق
 :6 ، ول م وحدهم قال: "ببب أبوكببب أباكمببب أبوكم السماوم " تمــت45  :5متت
 : "إننــا أو د الله" لأولةــك 16  :8 ب ولقد كتب الرسول بولس في ترو14  ،8  ،6

ب يسوع المسيحب إن دخول م فــي الذين ل م علاقة صحيحة مع الله، بالإيمان بالر
متيــاز، ل ــم وحــدهم، و  يســتطيع ا  عاةلة الله بحيث يكون الله "أباهم"، ل و أرفــع
ا كــانب   وهــم فقــط الــذين يســتطيعون أن ي تفــوا أحد أن يشارك م هذا ا متياز، أيــ 
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 :3يــو1بابت اج قاةلين: "انظروا أيَّة محبــة أعطانــا الآب حتــى نــدعى أو د الله" ت
  ب1

 

 :أبو الرب يسوع المسيح
ن بــالرغم يــل، ولك ــبعــد قل اإن الرب يسوع المسيح هو الله، كما سنرى أيضــ  

من أن الله هو أب للمؤمنين، لكن هذا الآب ليس هو الرب يسوع المســيحب إن الله 
الآب مختلف عنهب إن أبا المؤمنين هو نفسه أبو المسيح، ولكن بمف ــوم مختلــفب 

م أبناء لله الآب "بالتبني"، أما المسيح ف و ا بن الأزلي إن المؤمنين المسيحيين ه
 ، 17 :20ذا قال المسيح لمريم: "اني أصعد لأبي وأبيكم؟" تيوالأبدم للآبب فلما

لماذا لم يقل "اني اصعد لأبينا؟" إن ما قاله الرب يسوع لمريم، يوضح أنــه أبونــا 
ر علــى   عت بطريقــة تنبــّ أن الله أب للمســيح، نحن والمسيح، ولكــن الكلمــات وُضــِ

 بولكن بطريقة تختلف عن ابوّته لنا
 

أن الآب هــو الله، وأن الــرب وحنا، أنــه بــالرغم مــن  ويتضح لنا من إنجيل ي
يسوع المسيح هو الله إ  أن كلي ما مختلــف عــن الآخــر؛ وفــي ذات الله، أحــدهما 

قــرأ: هو الآب للآخر، والآخر هو ا بــن لــذلك الآبب وفــي بدايــة انجيــل يوحنــا ن
ا كما لوحيد من الآب، م  اوحلّ بيننا، ورأينا مجدة مجد    ا"والكلمة صار جسد   ملــوء 

 ب هذا الجزء يعرّفنا أن "الكلمة"، الذم هــو الــرب يســوع 14  :1" تيوانعمة وحق  
بينما الآخر لــم يفعــلب ومــع   اعن الآبب أحدهما صار جسد    االمسيح، يختلف تمام  

الآب، لــذا فلابــد أن كلي مــا هــو الله بــنفس  ذلك ف ن مجد المســيح هــو نفســه مجــد
ر عنــه يوحنــا،   المعنىب إن المسيح هو التعبير الكامل عن الله الآب، وهذا مــا عبــّ

 عندما وصف المسيح بـ "الكلمة"ب
 

ونحن نقرأ: "الله لم يرة أحد قطب ا بن الوحيد الذم هو في حضن الآب هــو 
بق، عرفنــا أن أناســا رأوا الله؛  ب ولكننا من خــلال الفصــل الســا18  :1خبّر" تيو

م يرة أحد قطب وعنــدما رأى أنــاس فلابد إن ما يعنيه هذا العدد، هو أن الله الآب ل
و ما رآة الناسب إنه هو "مــلاك الله، ف م قد رأوا الرب يسوع المسيحب إن ا بن ه

عن الآبب ول ذا وصفه يوحنا بننــه: "فــي حضــن   االرب"ب إن ا بن مختلف تمام  
ومع ذلك ف ن من رآة فقد رأى الآبب فا بن هو كمال التعبيــر والإعــلان   الآب"،

ن كلي مــا هــو نفســه الله، ولكــن كــلا من مــا يختلــف عــن الآخــرب ومــع عــن اللهب إ
عضــ ما الــبعض، لكن مــا فــي نفــس الوقــت إلــه واحــد حــي اختلاف ما هــذا عــن ب

لأن الــرب يســوع   وحقيقيب ولكننا   يجب أن نظن أننا أغٌفلنا لأننا لــم نــر الآب؛
ي لــذم يران ــ ، "ا30  :10المسيح وقف أمام العالم معلنا: "أنــا والآب واحــد" تيــو

 ، "الذم رآني فقد رأى الآبب فكيف تقــول أنــت 45 :12يرى الذم أرسلني" تيو
  ب9 :14أرنا الآب؟" تيو
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وعندما تحدّث المســيح بعبــارات الألفــة هــذة عــن الله الآب، بــدأ الي ــود فــي 
 ب لم يجادل أحد في حقيقة أن الآب هو الله، لكــن 30 – 17 :5لقتله تيوالتخطيط  

للهب لقد عرفوا   ع كانت تتضمّن، معادلة نفسه بالآب، أم معاد   كلمات الرب يسو
أنه يوجد إله واحد فقط، وأن هذا الإله الواحد هو الآبب فبــالرغم مــن النصــور 

ا من قبل، ف ن الي ــود لــم يتصــوّروا الكتابية الموجودة بالع د القديم، التي ناقشناه
كانــت غاةبــة عــن مب إن مــا كــان أن الله متعــدد الأقــانيمب إن حقيقــة تعــدد الأقــانيم 

ل م هو أن المسيح يدّعى أنه مساوٍ لله، واعتقدوا من خلال ذلك أنه يدّعى   اواضح  
 أنه إله إضافيب كان ذلك بالنسبة ل م بمثابة تجديف! وهذا يفسّر الســبب فــي أن ــم
أرادوا أن يقتلوةب لقد آمنوا بشــدة بنلوهيــة الآب، لدرجــة أن ــم لــم يتخيّلــوا وجــود 

كمــا ســنرى   - ب لقد كانوا مُخطةــين بشــنن الثــاني  59  –  53  :8ية لآخر تيوألوه
 لكن م لم يكونوا مخطةين بشنن الأول تالآب هو الله ب -بعد ذلك 
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 الفصل الرابع 
 لابن هو الله الرب يسوع المسيح ا

 
 إن الكتاب المقدس مل  بالد ةل التي تبــرهن أن يســوع المســيح هــو اللهب إن

 هذا حق   يحتمل الشك فيهب
 

  :أزليته
من بين كل الرجــال والنســاء الــذين عاشــوا علــى هــذة الأرض، فــ ن الــرب 
يسوع وحدة هو الذم لم تبدأ حياته، عندما ولــد علــى الأرضب قــد كــان موجــودا 

 ،3 – 1 :1الوقتب إنه موجود منذ البــدء، وبــه خلقــت كــل الأشــياء تيــوقبل ذلك  
 ب "خرجــت مــن 9  :8كو2أن يفتقر لأجلنا ت  ن غني ا قبل ب لقد كا18  –  15  :1كو

 ، ولقد وصف نفسه بننه: "هو الــذم 28  :16عند الآب وقد أتيت إلى العالم" تيو
 انون إذا رأوة "صــاعد   ، وقد سنل سامعيه عما ســيظ13  :3نزل من السماء" تيو
  ب6:62" تيوإلى حيث كان أو   

 

حلّ بيننا ك نسانب وبالطبع هذا مــا كــان ف و يريدنا أن نف م أنه هو الله، الذم 
: "والآن مجّدني أنــت أي ــا الآب عنــد يعنيه عندما صلّى في حضور تلاميذة قاةلا  

إعلاناته بننه الله،   ب5 :17ذاتك، بالمجد الذم كان لي عندك قبل كون العالم" تيو
ا انه الله؛ لذلك التقطوا الحجارة ليرجموة عند ا تام  ما ســمعوة ف مت من الي ود ف م 

 ب فلــو كــان قــد قــال "قبــل أن 58 :8يقول: "قبل أن يكون إبراهيم أنا كــاةن" تيــو
يكون إبراهيم أنا كنت"، لما ساءهم الأمر ب ذة الدرجةب فقد كــان مــن الممكــن أن 

لقــد   ببال وس، أو مختل العقلب لكنه لم يقل ذلــك  اه، ويعتبروة مريض  يترفقوا بحال
د أنه داةــم الوجــود، أم أزلــي أبــدمب قبــل أن يكــون قال "أنا كاةن"ب لقد كان يقص
ي كان يتكلم في ا، هو كاةنب ألم يقل الله عــن نفســه إبراهيم وحتى تلك اللحظة، الت

سوع يعلن ألوهيته؟ لكن الي ود لم أنه "أهيه" أم "الكاةن"؟ أ  يدل ذلك على أن ي
 ب، والتقطوا الحجارة ليرجموةايصدّقوة بل اعتبروا إعلانه تجديف  

 

  :أسماء يسوع وألقابه
قبل أن يبدأ يسوع خدمته العلنية، بدأت كرازة يوحنا المعمدان، الذم أعلــن  

النبــي: "صــوت صــارل فــي البريــة أعــدّوا طريــق   إشعياءلنبوءة    اأنه جاء تحقيق  
  ب3 :40لربب قوّموا في القفر سبيلا لإل نا" تا ا
 

ا معتاد ا في الشرق، أنه عند مرور  شــخر ذم مكانــة رفيعــة،   لقد كان أمر 
الشخرب لقد كانت م مته أن يمّ د له الطريق، حتــى يسبقه بشير يعلن مج  ذلك 
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ــد   ــا المعمــدان أوضــح جي ان  اإذا جــاء   يتخــبطّ فــي الطريــق الــوعرةب إن يوحن
 ب لقــد أكــد ذلــك 23  :1ر الذم ينتي بعــدة هــو ي ــوة نفســهب الله نفســه تيــوالشخ

إن الذم ينتي بعدم صار قدامي لأنه كــان قبلــي" بقولـه: "هذا هو الذم قلت عنه 
إلى ن ر الأردن، أعلن أنه هو ذلــك    ب وعندما رأى يوحنا يسوع مقبلا  15  :1تيو

هو نفسه ي وة الموعــود  ب إن يسوع  30  –  29  :1الشخر الذم تحدّث عنه تيو
 ب 34و 29 :1بهب يسوع هو اللهب وقد لقبه يوحنا بننــه "حمــل الله، وابــن الله" تيــو

د يســوع، ســمع إن ابن الله  هو الله، ولكن ا بــن لــيس هــو الآب، لأنــه حينمــا تعمــّ
  ب22 :3: "انت ابني الحبيبب بك سررت" تلوصوت من السماء قاةلا  

 

، أن لقب "ابن الله" هو لقب الله نفسهب وعنــدما اام  لقد كان الي ود يدركون تم 
ه رةــيس الك نــة بقســم قــاةلا: وقف يسوع ليحُاكَم في الليلة السابقة لصلبه، استحلف

 ب فنقر 63 :26"استحلفك بالله الحي أن تقول لنا، هل أنت المسيح ابن الله؟" تمت
"فمزّق رةــيس   يسوع بنن ذلك صحيحب ثم يخبرنا متى البشير بما حدث بعد ذلك:

قد جدّفب ما حاجتنا بعد إلى ش ودب ها قد سمعتم تجديفه"   الك نة حينةذ ثيابه قاةلا  
أن ما قاله يسوع هو تجــديف، لأنــه كــان يعلــم أن   ا ب لقد كان مقتنع  65  :26تمت

، بدون شك، لقــد كــان الحــق القب "ابن الله" هو لقب إل يب لكن لم يكن هذا تجديف  
 به رةيس الك نة و  المجمع الي ودم آنذاكب نفسه، الذم لم يؤمن

 

خصــية لكن التلاميــذ آمنــوا بــذلك الحــق، ذلــك الحــق المجيــد عــن حقيقــة ش 
سنة أو بسنتين، عندما المسيح، تلك التي سطعت في أذهان م، قبل تلك المحاكمة ب

: "انــت هــو المســيح ابــن الله الحــي" اقــال بطــرس للمســيح بالنيابــة عــن م جميعــ  
 ب وقال أيضا: "كلام الحياة الأبدية عنــدكب ونحــن قــد آمنــا وعرفنــا 16  :16تمت

 ب وهــذا مــا فعلــه بــولس أيضــا 69  –  68  :6أنك انت المسيح ابن الله الحي" تيو
: "وللوقت جعل يكرز فــي المجــامع بالمســيح أن هــذا امسيحي    اعندما أصبح مؤمن  
" كمــا جــاء فــي  ب وت لــل بــنن يقــول أن: "يســوع ابــن الله20  :9هو ابن الله" تأع

  ب3 :8ترو
 

وهذا هو نفس ما يخبرنا به يوحنا عندما قال، إن المجد الذم رآة في يسوع  
–  1  :1يــو1 ب لقد كان مع الآب منــذ البــدء ت14  :1ابن وحيد للآب تيوهو مجد  

 ب لــم يكــن فقــط 2 – 1 :1 ب إنه هو الكلمة الذم "كان عند الله فــي البــدء" تيــو2
 ب لقــد كــان يوحنــا جازمــا فيمــا يتعلــق 1 :1"كان الكلمة الله" تيو"عند الله" ولكن 

قبل مــيلاد المســيح بســبع   نبيال  إشعياءبالوهية المسيحب إن مجد "ي وة" الذم رآة  
 ب إن 41 – 39 :12يــو ،6مةــة عــام، كــان هــو نفــس المجــد الــذم للمســيح تا 

ســوع المســيح هــو ال دف الأساسي من كتابة يوحنا لإنجيله؛ هو أن يقنعنــا أن: "ي
  ب 31 :20ابن الله" تيو
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تقتــرن بــه، يمكــن أن   اإن ابن الله هو نفســه الله؛ فكلمــة "الــرب" التــي داةمــ   
ما ترجم الع د القديم إلــى اللغــة اليونانيــة، كانــت كلمــة ضّح لن هذا الأمرب عندتو

التــي   "ب أما الع د الجديد فقد كُتب باللغة اليونانية ذات ــا،Kyrios"ي وة" تترجم " 
"، ولــذا Kyrios" للتعبير عن نفــس الكلمــة " Lordاستخدمت كلمة "الرب" أم " 

ر عن "ي وة"، هي ذات ــا الكلمــة التــي فنحن نرى أن الكلمة التي استخدمت للتعبي
بير عن الرب يسوع المســيحب فــلا نتعجــب إذن مــن أن يســوع هــو استخدمت للتع

مات: "كرســيك يــا الله إلــى دهــر اللهب إن كاتب سفر العبرانيين عندما يستخدم الكل
 ب 8 :1عــب ،7 – 6 :45الدهور"، كان يشير ب ا إلى الرب يسوع المســيح تمــز

بية التــي اســتخدمت فــي الع ــد القــديم لعديد من الشواهد الكتاليس هذا سوى أحد ا
 لتشير إلى "ي وة"، وطبق ا كتاب الع د الجديد على المسيحب

 

ة، نستطيع أن نــدرك أنــه يمكننــا أن نتحــدث بالنظر إلى هذة الأجزاء الكتابي 
  ثــم 9 :15كــو1  ومــا جــاء فــي ت6  –  5  :21عن المسيح كاللهب قارن بــين تعــد

  وفــي 27 – 24 :102وسنوك لن تنت ي" في تمزب أنت هو  بيا إل يالقول: "بب  
  مــع 10 – 1: 6ب رب الجنــود" فــي تا ب ، كــذلك "الســيد12 – 10 :1تعــب
ــو ــود" تا   أيض ــ41 -39: 12تي ا 33 :9، رو14، 13 :8ا "رب الجن ــ   ، "إل 

ا" وقارن بين ما جاء في تا   ب 16 – 14 :4  وما جاء في تمت6 – 1 :9قدير 
  ب10 :11  وتمت1 :3د" قارن بين تمللقول: "السيوعن ا

 

ا"   ونجد أن بولس الرسول أيضا لم يخجل أن يدعوة "الكاةن على الكــل إل ــ 
 ب وفي أجزاء أخــرى يؤكــد 13  :2الله العظيم مخلصنا" تتي"   ا ، وأيض  5  :9ترو

على الوهية المســيح، فــي عبــارات مثــل: "بنعمــة إل نــا والــرب يســوع المســيح" 
ــس2ت ــ  12 :1تـ ــا أيضـ ــه"  ا ب ويخبرنـ ــا بدمـ ــة: "اقتناهـ ــترى الكنيسـ أن الله اشـ

 ب ويتقدم أكثــر مــن ذلــك فيقــول أنــه: "فيــه يحــل كــل مــلء اللاهــوت 20:28تأع
 ب فني ا كانت الشــكوك التــي 9  :2يسكن كل ما في الله تكو  ا، أم فيه جسدي  جسدي ا" 

آمــن بــه ذم  ال ــ  ذلكككتثار في أيامنا عن يسوع المسيح، ف نه من الواضح من كــان  
الرسل وعلمّوا عنهب إن ا بن ليس هــو الآب، لكــن ا بــن هــو اللهب إنــه الله بــنفس 

 اللهب االطريقة التي علي ا الآب أيض  
  

: لــو أن صــديقه قــاةلا    -فــي ألوهيــة الســيد المســيح    -حــد المتشــككين  سنل أ
ةب هو الله، لكان الكتاب المقدس قد ذكر ذلك بنوضــح عبــارات ممكن ــ  المسيح فعلا  

ات كنــت ســتختارها فنجابه صديقه: "لو أنك آمنت ب ذا الحــق وتعلمّــه، فنيــة كلم ــ
و الإله الحقيقــي"ب لتعبّر عنه؟ فنجاب المتشكك كنت سنقول: "ان يسوع المسيح ه

فنجابه الصديق: إن هذا بالفعل ما قاله الكتاب المقدس، فلقد قال يوحنا عن ا بن: 
  ب20 :5يو1" ت"هذا هو الإله الحق والحياة الأبدية
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   :صفاته
دعى الله، فــلا غرابــة أن نجــد أن الصــفات التــي   بعــدما رأينــا أن المســيح يــُ

 إشــعياءب فعلــى ســبيل المثــال فــي ســفر تايتصف ب ا الله يوصف ب ا المسيح أيض  
  نقرأ أن "ي وة" يقول عن نفسه: "أنا الأول والآخر"، ثــم نجــد فــي ســفر 6  :44

أنا الألف والياءب البداية والن ايــةب الأول والآخــر" الرؤيا يسوع يقول عن نفسه: " 
 ب إن "ي وة" أبدم، و "يسوع" أبدمب إنه لمن المؤكد أن يســوع هــو 13  :22ترؤ
 بب إنه هو اللهي وة

 

 ، فــ ن مــا يشــجعنا ويثبتنــا، أن 6 :3نحن نعلم أن الله   يتغيــر تمــل  اوأيض   
ا واليــوم نعرف أن يسوع ابن الله، أيضا   يتغيــر: "يســوع ال مســيح هــو هــو أمســ 

 ب وكما أن الله موجود في كل مكان، ف ن المســيح أيضــا 8  :13وإلى الأبد" تعب
بشارة الإنجيــل، عنــدما يقــول عــن نفســه: "هــا أنــا يشجعنا عندما نذهب للكرازة ب

 ب لقد أعلن عن كونه "كلــي الوجــود" حينمــا وعــد 20 :28معكم كل الأيام" تمت
 ب 20 :18أو ثلاثة باسمه ف نه سيكون في وســط م"تمتأنه: "حيثما اجتمع اثنان  
يسوع المســيح: "بحســب عمــل اســتطاعته أن يخضــع   اإن الله كلّي القدرة، وأيض  

واضح أنه ينطبق  ا ب الله "كلّي المعرفة"، وهذا أيض  21 :3ه كل شيء" تفي لنفس
 ، 25  –  24  :2على المسيحب إنه يستطيع أن يقــرأ مــا بــداخل قلــوب النــاس تيــو

 ب 11 – 10 :13 ،71 – 70 :6داية كان يعرف من الــذم سيســلمه تيــومنذ البف
عــن إنكــار  ا، وتنبــن أيضــ   21 :16عن تفاصيل موته وقيامته تمــت  القد تنبن أيض  

ــو ــه مــرة أخــرى تل ــه وتوبت أحــوال  ا ، ويعــرف أيضــ  34 – 31 :22بطــرس ل
 الآب:  ب لكــن   أحــد يعــرف ا بــن معرفــة كاملــة إ 2  :2الكناةس كما فــي ترؤ

  ب27 :11"ليس أحد يعرف ا بن إ  الآب" تمت
 

  
بكل ســلطان   لكن يسوع 7 :2ومن يقدر أن يغفر خطايا إ  الله وحدة؟ تمر 

 ب ويحثنــا الرســول بــولس 5  :2قال للمفلوج: "يا بني مغفورة لك خطايــاك" تمــر
ا" تكــوقاةلا   ن  غيــر الله13 :3: "كما غفر لكم المسيح هكذا أنتم أيض   يمكــن  ب ومــَ

، يت لل بنن ينسب ما جاء في ا؟ فنجد بطرس وهو يدرك ذلك جيد  اأن يكون قدوس  
 ب وهنــاك 27: 2وأن يــدعوة: "قدوســك" تأع  المزمور السادس عشر إلى المسيح

  نجــد أن "ي ــوة" 23  :45  إشــعياءمــا جــاء فــي ت  العديد من الحجج ك ذة: فمــثلا  
"، ويؤكد الع د الجديد أنه سوف : "لي تجثو كل ركبة ويحلف كل لسانيؤكد قاةلا  

جثو باسم يسوع كل ركبةبب ويعترف كل لسان أن يســوع المســيح هــو ربببب" "ت
، حيــث نجــد أن كــل مــا ينطبــق علــى ا ب ويتكــرر ذلــك كثيــر  11 – 10 :2تفــي 
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ب إن يسوع هو ي وةب إن ما يمكن أن يقــال ا"ي وة" وحدة، ينطبق على يسوع أيض  
 عن المسيحب إن المسيح بلا أدنى شك هو اللهب عن الله وحدة، يمكن أن يقال

 

 :أعماله الإلهية
ل شيء به كان وبغيرة لم من الذم خلق العالم؟ يقول الكتاب عن يسوع: "ك 

ن العــالم بــهبب الكــل بــه ولــه قــد خلــق" تيــو وِّ ،  10، 3:  1يكن شيء مما كانبب كــُ
 ب 17 ،16 :1كو

 

يسوع: "فيه يقوم الكــلبب   من الذم يمسك بالكون ويحكمه؟ مع ذلك قيل عن 
: "دفــع لمة قدرتهبب وكان يسوع قادرا أن يعلن لتلاميذة قــاةلا  حامل كل الأشياء بك

 :28مــت ،3 :1عــب ،17 :1ي كــل ســلطان فــي الســماء وعلــى الأرض" تكــوإل
  ب18

 

مَن  غير الله سيقيم الموتى ويــدين العــالم؟ فــنحن نقــرأ فــي الكتــاب المقــدس  
ا عن يسوع: "تنتي س اعة في ا يسمع جميع الذين في القبور صــوته، فيخــرج أيض 

ا الســي ت إلــى قيامــة ن عملــوالــذين فعلــوا الصــالحات إلــى قيامــة الحيــاة، والــذي
 ب "لأنه  بد أننا جميع ا نظ ــر أمــام كرســي المســيح" 29  –  28  :5الدينونة" تيو

 ب ولقد أعلن الرب يسوع المسيح عــن هــذا الأمــر بوضــوح، عنــدما 10  :5كو2ت
طعان م، ث عن مثل الخراف والجداءب فالرعاة الشرقيون لدي م النوعان في قتحدَّ 

صل ما عن بعض ما الــبعضب فلقــد أعلــن أنــه ســينتي ولكن ينتي وقت يتحتم فيه ف
ز  ز بعضــ م مــن بعــض كمــا يميــّ في مجدة، ويجتمع أمامه جميــع الشــعوب "فيميــّ

طيع أن يفعــل  ب فمــن غيــر الله يســت32 :25الراعي الخــراف مــن الجــداء" تمــت
 ذلك؟

 

ومَن  غير الله يســتطيع أن يعطــي الحيــاة الأبديــة؟ إ  أن يســوع يقــول عــن  
 ب ومــن غيــر الله يســتطيع أن 28  :10"وأنا أعطي ــا حيــاة أبديــة" تيــو  المؤمنين:

 ب مــن 7 :16يرسل الروح القدس؟ إ  أن يسوع وعد قــاةلا: "أرســله إلــيكم" تيــو
 اكننا نقرأ ما كتبه بولس: "أحــب المســيح أيضــ  غير الله يستطيع أن يقدّس شعبه؟ ل

ا إياه  ب ف ناك 26 – 25 :5ا" تافالكنيسة وأسلم نفسه لأجل ا لكي يقدّس ا مطّ ر 
أشياء   يستطيع أحد أن يعمل ا غير الله وحدة، لكن الــرب يســوع المســيح يفعــل 

 هذة الأشياء، فلابد أن يكون هو اللهب
 

نتيجةب ى الأرض، يقودانا إلى نفس هذة الإن تعاليم الرب يسوع وأعماله عل 
وات م بعبــارة: "هكــذا يقــول مــا يبــدأون نب ــ  افنحن نقرأ أن أنبياء الع د القديم، داةم  

ذهل ســامعيه  الرب" لكن يسوع عندما جاء، كان يعلّم بســلطان فريــد، فقــد كــان يــُ
 ب فقد اعتاد الي ود على تعــاليم الكتبــة 46  –  45  ،32  :7يو  ،29  –  28  :7تمت
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قتباس أقــوال العلمــاءب أمــا يســوع لي ود، الذين كانوا يقضون أغلب أوقات م في اا
، ولم يتحدث كالأنبياء، لكنه كان يتكلم بسلطانه الخارب فقــد كــان فلم يتكلم مثل م

بب الــخ ب مــن خــلال هــذة ب،22 ،20 ،18 :5بب" تمــتبيقول "اني الحق أقول لكم
 بكان يتكلم كالله المواقف يتضح ان المسيح يعلن  هوتهب لقد

  

 21:  1وبنفس الطريقة تحدّث يسوع إلى الأرواح الشــريرة وأخرج ــا تمــر
 ب لقد كان لمجرد كلماته، تنثير بــالف فــي طــرد الأرواح الشــريرة، بعكــس 27  –

يتحــدث إلــى الريــاح   االطقوس الي ودية المعقدة  خــراج الشــياطينب ونــراة أيضــ  
ع إلــي م بصــرهم، وإلــى إلى العمي فرج ــ ، وتحدّث  41  :4والأمواج فتطيعه تمر

مّ فاستعادوا السمع تمت  ب وبســلطان كلمتــه 35  –  34  :7، مر32  –  27  :9الصُّ
 ،19  –  11  :17لــو  ،9  –  8  :5مشى العرُج وشُفِىَ المرضى، وقام المــوتى تيــو

  فقــد كــان يــتكلم ك لــه، والــذين شــاهدوا معجزاتــه شــعروا فــي 42  –  41  :5مر
 ب إن معجزاتــه 43 :9  ،16  :7  ،26  –  25  :5 تلــوأنفس م أن م فــي محضــر الله

كتــب يوحنــا فــي ختــام إنجيلــه: "وأشــياء أخــر كشفت عن حقيقة شخصيتهب وكما  
كثيرة صنع يسوع قدام تلاميذة لــم تكتــب فــي هــذا الكتــابب وأمــا هــذة فقــد كتبــت 
لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح ابــن الله، ولكــي تكــون لكــم إذا آمنــتم حيــاة باســمه" 

  ب31 – 30 :20تيو
 

 :عبادة إلهية
دم لــه العبــادةب فــ ن الكتــاب وبما أن يسوع هــو الله فلــيس مــن الخطــن أن تق ــ 

المقدس يعلمّنا أن العبادة، ليست جاةزة فقط، بل واجبة أيضاب فالمسيح هــو الــذم 
 ب وهم بالفعل يسجدون لهب ف ناك 6 :1قيل عنه: "لتسجد له كل ملاةكة الله" تعب

تحق الملاةكة تحيط به في السماء قــاةلين بصــوت عظــيم: "مس ــربوات عديدة من  
وح أن ينخذ القدرة والغنى والحكمــة والقــوة والكرامــة والمجــد هو الخروف المذب

 ب وهم ينضمون إلى شعبه في الأرض هاتفين: "الذم أحبنا 12  :5والبركة" ترؤ
د والسلطان إلى وك نة لله أبيه له المج  اوقد غسّلنا من خطايانا بدمهب وجعلنا ملوك  

  ب6 – 5 :1دينب آمين" ترؤأبد الآب
 

الذين يقدّمون عبادت م للمسيح بنن م: "الذين يدعون باسم ويعرف المؤمنون   
 ، وهم يفعلون ذلــك؛ لأن هــذة هــي إرادة الله أن: 2  :1كو1ربنا يسوع المسيح" ت

  ب وهــذا هــو الســبب فــي أن23  :5"يكرم الجميع ا بن كما يكرمــون الآب" تيــو
وهــذا  ب  60  –  59  :7يح في لحظات استش ادة تأعاسطفانوس وجّه صلاته للمس

د باســم ا بــن كمــا باســم الآب  هو السبب أن كل من يقبــل بشــارة الملكــوت، يعمــَّ
 ب وهذا هــو ســبب أن الرســول بــولس عنــدما كتــب 19  :28والروح القدس تمت
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وشــركة الــروح   البركة لقارةيه يطلب ل م، نعمة الرب يسوع المســيح ومحبــة الله
التــي علي ــا ا قنــومين    ب إن يســوع هــو الله بــنفس الكيفيــة14  :13كــو2القدس ت
 الآخرينب

 

إن أحد الأحداث ال امة في الأناجيل الأربعة، تلك المتعلقة بتوما المتشــككب  
ففي اليوم الذم قام فيه ربنا يسوع المسيح من الأموات، أظ ر نفسه حيَّا لتلاميــذة 

اجتمعــوا معــا والأبــواب مغلقــةب لكــن تومــا لــم يكــن مع ــم، ولــم   الخاةفين، الــذين
م عندما اخبروة قاةلين: "قد رأينا الــرب"، وكــان ردّة: "إن لــم أبصــر فــي يصدق 

يديه أثر المسامير واضــع اصــبعي فــي أثــر المســامير واضــع يــدم فــي جنبــه   
م كــان  ب ويخبرنا يوحنا عما حدث بعد ذلك: "وبعد ثمانية أيــا25  :20أومن" تيو
غلقة ووقف فــي الوســط وتوما مع مب فجاء يسوع والأبواب م  داخلا    اتلاميذة أيض  

وقال سلام لكمب ثم قال لتوما: "هات اصبعك إلى هنــا وابصــر يــدم وهــات يــدك 
وضع ا في جنبي و  تكن غير مؤمن بل مؤمنا"ب فنجاب تومــا وقــال لــه: "ربــي 

  ب28 – 26 :20وإل ي" تيو
 
 

ذم خرج من شفتي توماب فلــم يقــل  عتراف المُذهل الإن يسوع لم يرفض ا 
له تجديف، وأن العبادة توجّه لله وحــدةب لقــد وافــق علــى كــل مــا قالــه له إن ما قا

توما، بل أنه في الواقع أجابه قاةلا: "لأنك رأيتنــي يــا تومــا آمنــت! طــوبى للــذين 
، يجــب أن احقيقي   ا ب لقد أوضح أنه لكي تصبح مؤمن  29 :20آمنوا ولم يروا" تيو

 ي"، هو اعتــراف المــؤمنين تؤمن بنلوهيتهب ويبقى ا عتراف الخاشع: "ربي وإل
الحقيقيين حتى يومنا هذاب انه موضوع إيمان مب ان ــم خلصــوا بســبب إيمــان م بــه 

 :2 ب إن م يعرفونه بننه "الله العظيم ومخلصــنا يســوع المســيح" تتــي31  :16تاع
  ب13

 

أبي أعظــم أن الشخر الذم يعبدونه قال: " وهم   يفزعون عندما يعرفون   
لكن م يتعجبون بنن ذاك، وهو الإله الأبدم المساوم لــلآب،  ،  28  :14مني" تيو

كان عليه أن يتجسد في صورة إنسان، ويتحمل ذلك ال وان، حتى أنه يقــول مثــل 
، وقــد قــال ذلــك ك نســانب اذلك القول: "أبي أعظم منــي"ب لقــد كــان إنســانا حقيقيــ  

ثــالوث هــو أعظــم إلــهب إن ال لك لأنه فعلا  كان الله أباة بطريقة فريدة، وذوك نسان  
سر في ذلك الوجود، والبنوة هي الســر الثــانيب إن هــذا الموضــوع، يحتــاج إلــى 
كتاب لمعالجته، ونكتفي هنا بالقول أن بشرية المسيح الحقيقية،   تقلل بــنم حــال 

قول: "ف نــه فيــه يحــل كــل مــلء من الأحوال من إلوهيته الحقيقيةب ونعود نكرر ال
  ب9 :2" تكوااللاهوت جسدي  
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من كل ما سبق، ما هي النتيجة التــي نخلــر ب ــا؟ لقــد رأينــا أنــه   يوجــد  
أن الآب هو الله، وان الرب يســوع المســيح ا بــن،   اسوى إله واحد، ورأينا أيض  

نــه يوجــد وا بن ليس هو الآبب ونحن متنكدون أنه   يوجد إل انب لكننا عرفنــا أ
 اثنان كلاهما هو اللهب

 

ني التثنية، لكن ا تعني التثليثب ويعــود أصــل ا إلــى لكن كلمة "ثالوث"   تع
 ، وقــد صــاغ ا ترتيليــان القرطــاجي فــي ن ايــة القــرن trinitasالكلمة اللاتينية ت

الثاني الميلادمب لقد حاول اعداء الإيمان المسيحي والم رطقون، افســاد الحقــاةق 
تابي وهو: البسيطةب وكان من الضرورم إيجاد كلمة تجمع ذلك الحق الكالكتابية  

 ثلاثة أقانيم في واحد"ب ا"أن الله هو واحد في ثلاثة أقانيم وأيض  
 

  ب ــذا المف ــوم triasوقــد اســتخدم ثــاوفيلوس ا نطــاكي الكلمــة اليونانيــة ت 
ان وجدت أن ــا مب ولكن الكلمة التي استخدم ا ترتيلي180المثلث[ عام  –]الثلاثي  

ذن كلمة كتابية، لكن ا كلمة استخدمت إ  تفي أكثر بالمعنىب فكلمة "الثالوث" ليست
لتصف حق كتابي يعلمّه الكتاب المقدس بكل وضــوحب ولقــد اســتخدمت ا الكنيســة 

كل من ما هــو نفســه ميلاديةب لذلك فليس هناك فقط اثنان  220المسيحية منذ عام 
الــروح   االله، ولكن هناك أيضــ  يسوع المسيح ا بن هو  الآب هو الله، والرب    ،الله
 دسبالق
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 الفصل الخامس
 الروح القدس هو الله 

 
  :قنومأنه إ

ب إن اإن الكثير من الناس لدي م ذلك ا نطباع بان الروح القدس ليس اقنومــ  
اع بننه شخرب الرب يسوع المسيح، يعطينا ا نطبلقب "ا بن" الذم يطلق على  

س هذا هو الحال بالنسبة  صــطلاح "الــروح القــدس" أو "روح الله"ب إن ولكن لي
ابن الله حــلَّ بيننــا متخــذا شــكل إنســان، لكــن الــروح القــدس لــم يظ ــر أبــد ا ب ــذا 
الوضوح في هيةة شخرب لــذلك فمــن الســ ل أن يظنــه الــبعض كمجــرد قــوة أو 

تبدو وكنن ا تدعم هذا نتي من اللهب وهناك العديد من الفقرات الكتابية التي  تنثير، ي
ا نطباعب فعلى سبيل المثال تلك الأجزاء التي تتحدث عنه وكننــه ريــح أو نســمة 

جيد ا لذلكب ولكن بالنظر إلى مــا     مثا   14  –  1  :37أو قوة، واننا لنجد في تخر
س، يتضح انه بالفعل أقنوم، وانه هو كتب عن الروح القدس في كل الكتاب المقد

 قة التي ب ا الآب وا بن، وإن كان يمكن تمييزة عن ما كلي ماب  الله، بنفس الطري
 

اننا نراة يتصرف كشخرب ف ذا تفحصت ما كتب عنه في إنجيل يوحنا في 
 :14سوف ترى ما قاله يسوع عنه انــه: "يمكــث" تيــو  16إلى    14  اتالأصحاح

ت تيــو26 :15  "ويشــ د" تيــو26 :14ر" تيو ، "ويعلّم" "ويذكّ 17  :16 ، ويبكــّ
 ب إن مجــرد القــوة 14 –  13  :16 ، يرشد، ويسمع، ويتكلم، يخبر، ويمجّد تيو8

نقرأ عنه في مواضع أخرى   اوالتنثير   يمكن ما أن يفعلا كل هذة الأمورب وأيض  
م تلــو ،  32 :5 ، ويشــ د تأع13 :2كــو1 ،12 :12مــن الع ــد الجديــد أنــه: يعلــّ

 ، 2  :13ويدعو أشخاصا للخدمــة تأع ،  7  :3عب  ،25  :28  ،29  :8ويتكلم تأع
ــة تأع4 :13ويرســل تأع  ــع حــدوث أمــور معين ــيم مــن 7 – 6 :16 ، يمن   ويق
 ، ويعلـــن، 16 :15 ، ويقـــدّس ترو26: 8 ، ويشـــفع ترو11: 8الأمـــوات ترو

 ، وينجز أمــورا كثيــرة،   يمكــن عمل ــا إ  11  –  10  :2كو1يفحر ويعرف ت
 بواسطة شخرب

 

بكل الصفات التي تشكل   اشخر، ولكنه يتصف أيض  إنه   يتصرف فقط ك
 ، ولـــه 16 :8رو ،26 :15  ،26  :14في مجموع ا الشخصيةب ف و ذو فكر تيو

ــو1إرادة ت ــاعر تا 11 :12ك ــن 30 :4أف ،10 :63 ، ومش ــان يمك ــل ك  ب ف 
ن مجــرد  ، لــو أن الــروح كــا30  :15لبولس أن يتحدث عن "محبة الروح" ترو

مل الله؟ هل كان مــن الممكــن أن يقــول عــن الله أنــه يعلــم "اهتمــام عقوة أو تنثير  
ــ  28 :8الــروح" ترو ــم يكــن اقنوم ــم يكــن  ا ، إن ل ــي اللاهــوت؟ وان ل ا ف ــز  متمي

ــه تأع ا، لمــا تحــدَّث الكتــاب المقــدس عــن أشــخار يكــذبون علي  ، 3: 5شخصــ 
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ن ، يــزدرو 30: 4ة تأف  ويحزنــو51 :7 ، ويقاومونــه تأع9 :5ويجرّبونــه تأع
ــه تعــب ــت29 :10ب ــه تم ــدّفون علي ــروح 31 :12 ، ويج ــى ال  ، ويتحــدثون إل

 ، فكيف يمكن أن يحدث له كل ذلك؟ ا ب ف ن لم يكن أقنوم  9 :37تحز
 

  28: 15وكيف أمكن للرسل أن يقولوا "رأى الروح القــدس ونحــنبب" تأع
لار يقبل بشارة الخ إذا كان الروح القدس مجرد قوة أو تنثير؟ وكيف يمكن لمن
ــدس" تمــت ــروح الق ــن وال ــد باســم "الآب وا ب ــان الآب 19 :28ان يعتم   إذا ك

وا بن اقنومين بينما الثالث ليس أقنوما؟ وكيف كان يمكن أن يقال عن يسوع أنه 
  إذا كانت كلمة الروح تعني قوة، ف ن المضمون 14  :4"رجع بقوة الروح"؟ تلو

ختلفانب صحيح أن له قوة، لكنه ليس وقوته شيةان مالشامل ل ذا العدد، أن الروح 
 :10مجرد قوةب وينطبق هذا الكــلام علــى العديــد مــن الأجــزاء الكتابيــة مثــل تأع

  التي ستصبح بلا معنى إذا استبدلنا كلمة "الــروح" 4  :2كو1  ،13  :15رو  ،38
 بكلمة "قوة"ب

 

ــة ــة اليوناني ــةب والكلم ــة اليوناني ــد باللغ ــد الجدي ــب الع  ــد كُت ــروح ه ــ لق ي        لل
 "pneuma7  :16"ب إن هذا ا سم   يؤنث و  يذكَّرب لكن فــي إنجيــل يوحنــا ت، 
؛ ابببب الخ ، نجد أن يسوع أشار إليه بضمير مــذكّر ولــيس محايــد  ب14  –  13  ،8

وذلك لأن الرب يسوع أراد أن يؤكد لنا، أن الروح القدس شخر ولــيس مجــرد 
 ،16  :14بالمعزّم" أو "المعين" تيوقدس " شيءب وفي الوقت نفسه دعا الروح ال

 ؛ فلا يجوز أن يستبدل هذا ا ســم بكلمــة "راحــة" أو أم 7  :16،  26  :15  ،26
اسم يطلق على قوة أو تنثير ماب لــذلك قــد وعــد الــرب يســوع أنــه بعــد صــعودة، 
سينتي ذلك المعزّم لتلاميــذة، ليكــون مع ــم كمــا كــان يســوع نفســه مع ــمب لــذلك 

ح القدس  بد وأن يكون شخصا كما يكون الرب يسوعب ولكنــه فالواضح أن الرو
من الواضح أيضا أن كلا من الروح القدس ويسوع المسيح يتميز كل من ما عــن 

 الآخرب
 

 :أقنوم إلهي
مادام يسوع هو الله؛ فليس من المعقول أن الأقنوم الذم أرسله ليحــل محلــه  

المسيح بالنسبة للتلاميــذ إن  لحيكون أقل من اللهب فمن ذا الذم يستطيع أن يحل م
ــ   ــو أيض ــن ه ــم يك ــد روح  ال ــه يوج ــالب إن ــو الح ــذا ه ــان ه ــد ك ــه؟ ولق الله نفس

 ب ويعطينا الع د الجديد أربعــة محــاور رةيســية توضــح أن الــروح 4:4واحدتأف
القدس هو اللهب إن هذة المحاور الرةيسية هي ذات ا التي تحدثنا عن ا عندما تحدثنا 

 لك ف ي ليست أقل إقناع ا من تلك:ذلعن ألوهية المسيح؛ 
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على الروح  االمحور الأول هو أن الأسماء التي تطلق على الله، تطلق أيض   
  نقرأ أن: "ببب من أجــل مخاصــمة بنــي 17:7القدسب فعلى سبيل المثال في تخر

  يشــير إلــى 8:  95إسراةيل ومن أجل تجربت م للرب" الذم هو ي وة، وفي تمــز
ا يقول الله: " فــلا تقســوا قلــوبكم كمــا فــي مريبــةبببب حيــث ي وفنفس تلك الحادثة  

 7  :3جربني آباؤكم"ب وعندما استش د كاتب سفر العبرانيين ب ذا العدد في تعــب
  ، ذكر الكاتب أن قاةل هذة الكلمات هو الروح القدسب11 –
 

 ، 11 - 7  :  3وبمعنى آخر ف ن الله قاةل هذة الكلمات التي جاءت في تعب 
  ، أم أن الروح القدس هو اللهب95:8ذلك العدد في تمز قاةلفسه هو ن

 

 إشــعياء ، ففــي هــذا الجــزء نجــد 9 – 8 :6وهذا هو نفس ما كتب في تا  
: : "من أرسل؟" وبعد ذلك بقليل يرسله بــالنبوة قــاةلا  يسمع صوت "ي وة" متساةلا  

 :28فــي تأع"اذهب وقل ل ذا الشعبببب"ب وعندما استش د بــولس بتلــك الكلمــات  
  قال إن الروح القدس كان هو المتحدثب إذن ف ن "الروح القدس" هو 27  –  25

مــع   33  :31"ي وة"ب إنه هو اللهب ونستطيع أن نــتعلم نفــس الــدرس إذا قارنــا تأر
 ب وهذا هو السبب وراء إصرار بطرس علــى أن مــن يكــذب 16–  15  :10عب

السبب وراء   اأيض     ب وهو4  –  3  :5على الروح القدس، ف و يكذب على الله تأع
إصرار بولس، أنه عندما يســكن الــروح القــدس بــداخل أم شــخر، يجعــل مــن 

  ب19 :6، 17 -16 :3كو1لله ت  جسدة هيكلا  
 

أما عن المحور الثاني، ف و أن الصفات والخصاةر التــي تنســب لله، هــي  
 عن الــروح  اض  ذات ا التي تنسب للروح القدسب إن ما يقال عن الله وحدة، يقال أي

م يكن من الممكن أن يكون الأمر هكذا؛ لو لم يكن الروح القدس هــو الله القدسب ل
نفسهب وسنكتفي هنــا بالقليــل مــن الأمثلــةب إن الله هــو الوحيــد الــذم يتصــف بننــه 

  أنــه نفــس مــا يقــال عــن الــروح 9:14"ازلي"، ونحن نجد في سفر العبرانيين ت
 :139قات تمــزن، في كل الأوفي كل الأماك  "قدوس"، ويوجد  االقدسب وهو أيض  

 –  10  :2كــو1،  14  –  13  :40 ب إن الروح القدس كلّي المعرفــة تا 10  –  7
 :15، رو11 :12كــو1 ب إن الــروح قــادر أن يفعــل مــا يشــاء ت34 :11، رو11
مــا يتصــف بــه الــروح  ا ب إن هذة الأمور يتصف ب ــا الله وحــدةب وهــذا أيضــ  19

 لقدس هو اللهبالقدسب إذن الروح ا
 

ا عن    أما  المحور الثالث ف و أن الأعمال التي يعمل ا الله وحدة، تنسب أيضــ 
للروح القدسب أليس الله هو الذم خلق الإنسان؟ لكننا نرى ما قاله ألي و في ســفر 

ن غيــر الله 4 :33أيــوب: "روح الله صــنعني ونســمة القــدير أحيتنــي" تأم  ب ومــَ
نع يــر الله يســتطيع أن يص ــكون الذم خلقه؟ ومــن غيستطيع أن يعمل على بقاء ال

المعجزات؟ ومن غير الله يستطيع أن يعطي الخاط  طبيعة جديدة ويحُي روحه؟ 
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ومن غير الله يستطيع أن يقيم الموتى؟ إن كل هذة الصفات نسب ا الكتاب المقدس 
: 3، يو11 – 12:9كو1، 28: 12، مت3: 26، أم30:  104للروح القدس تمز

تطيع أن يعمل أعمــال غير الله نفسه الذم يس ب فمن 11: 8، رو5:  3ي، ت6  –  5
 الله؟ وهي بالتحديد الأعمال التي يعمل ا الروح القدسب

 

  يخبرنا الرسول بولس أن الروح القدس يستمر في تغييــر 18:  3كو2في ت 
حياة المؤمنين، وهو يستمر في تغيير حيات م حتى يصبحوا على صورة اللهب ف ل 

برنــا بــولس الرســول أن ذلك؟ وبــنفس الطريقــة يخأحد غير الله أن يفعل  يستطيع  
بطــرس الرســول   ا ، ويخبرنا أيض  16  :3تي2الكتاب المقدس موحى به من الله ت

 ب 21  :1بــط2أن المؤلف الأصلي لأسفار الكتاب المقــدس هــو الــروح القــدس  ت
 إن الروح القدس هو اللهب احق  

 

لمقــدس يرينــا أن ذم يتحــدث عــن أن الكتــاب اوننتي إلى المحور الرابع، ال 
والإكرام اللذين يقدمان لله وحدة، يجب أن يقدما للروح القدسب فعلى اسمه العبادة 

د كل من يتجدد تمت   ب19: 28يعُمَّ
 

كما أننا نجد أيضا أن الروح القــدس يجُــدَّف عليــهب إن التجــديف هــو إهانــة  
تجديف عليــهب ، فلم يكن من الممكن اللمجد الله، وإن لم يكن الروح القدس هو الله

التجديف على الروح القدس، إنمــا هــي أخطــر الخطايــا، وهــي     على أن خطية
  إن الله 9:  1بولس يقــول فــي ترو   ب كما أننا نجد32  –  31:  12تمت  اتغفر أبد  

  إن الــروح 9:1شاهد على صدق وحقيقة ما يقول، وكــذلك يقــول أيضــا فــيترو
ى أن يتضــرع إلــى الــروح ة بصــدق كلامــهب انــه   يخش ــالقدس يش د في ضمير

  ب14: 13كو2دس، عندما طلب بركة الله للذين كان يكتب إلي م تالق
 

لذلك فان الروح القدس هو اللهب إن له نفس صفات الله، وأعمــال اللهب وتقــدَّم  
  بنبله الصلاة والإكرام ك لهب إنه هو اللهب إنه الله بنفس الكيفية التي ب ا الآب وا

 

 -متفرّد: الروح القدس أقنوم
يجب أن نكون منتب ين لحقيقة أن الروح القدس، اقنوم متفرّدب إنــه هــو الله،  

 كما أن الآب هو الله وا بن هو اللهب لكنه ليس هو الآب و  هو ا بنب
 

وسوف نتناول هذا الأمــر بــنكثر دقــة فــي الفصــل التــاليب لكــن هنــاك أمــر  
ين فــي الكتــاب  يحتاج التنكيد عليه ا  –  31:  12المقــدس، ففــي تمــتلآن من نَصــّ

 ، تلك الفقرة الكتابية التي تحدثنا عن ا منذ قليل، ففي ا نجد أن يسوع يقول إن 32
خطية التجديف يمكن أن تغفرب ولقد ف م ســامعوة آنــذاك أنــه يتحــدث عــن خطيــة 
ى التجديف على الله الآبب ولكنــه يمضــي ليوضــح أكثــر أن خطيــة التجــديف عل ــ
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ح القدس شــيء يختلــف عــن ضاب لكن التجديف على الروا بن، يمكن أن تغفر أي
التجديف على الله الآب أو التجديف على الله ا بنب لــذلك فــالروح القــدس متفــرّد 

 عن الآب وعن ا بنب
 

 ، عندما يتحدث يسوع عن المعــزّم: 26: 15وفي نر كتابي آخر في تيو 
لآب ينبثقبب"، فمن روح الحق، الذم من عند ا "الذم سنرسله أنا إليكم من الآب،

أن الروح القدس ليس الرب يسوع المسيح، لأن المسيح هــو الــذم وعــد   الواضح
ا، أنه لــيس الآب؛ لأن المســيح سيرســله مــن عنــد  بنن يرسلهب ومن الواضح أيض 
الآبب إن كلا من م هو الله، لكنّ كلا من م متفرّد عن الآخرب إن هذا الحــق يمكــن 

ر: "انــه يوجــد ثلاثــة مان الويستمينسترم المختصصه كما جاء في اقرار الإيتلخي
اقانيم في اللاهوت، الآب وا بن والروح القدس، وهؤ ء الثلاثــة هــم إلــه واحــد، 
ل م نفس الجوهر، ومتساوون في القوة والمجد"، وهــذة هــي عقيــدة الثــالوث فــي 

 أبسط صورهاب
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 الفصل السادس
 ة أقانيم مختلفة ثثلا

 
إن ال دف من هذا الفصل هو أن نؤكد على تلــك الحقيقــة، التــي قــد تحــدثنا 
ا، وهي: أن الآب ليس هو ا بن وا بن ليس هو الــروح القــدس والــروح  عن ا تو 
القدس ليس هو الآبب إن كلا من م هو نفسه اللهب كل مــن م هــو الله الكامــل، لكــن  

ن نقــرّة ولكــن مــا هــذا الحــق لــيس مــن الصــعب أ من م متفرّد عن الآخرب إنكل  
يتعذر علينا، هو ف مهب عندما حاول بعض الناس أن يف موا هذا الحق، انت ى ب م 

 الأمر إلى أن م أنكروةب 
 

 إن ما يحدث عادة هو أحد ثلاثة أمور:
م عــن أن الله ثلا  ثــة أقــانيم، أول ا ان البعض يف ــم، أن الكتــاب المقــدس يعلــّ

قد وقعوا في شراك ا عتقاد بنن الثلاثة أقانيم نكار أن الله إله واحدب لفينت وا إلى إ
أم  Tritheistثلاثة كيانات إل ية منفصــلةب وبمعنــى آخــر، فلقــد وجــدوا أنفســ م  

 يؤمنون بثلاثة آل ةب
 

م عــن وجــود إلــه  الأمر الثاني، أن آخرين يف مــون أن الكتــاب المقــدس يعلــّ
لقــد رفضــوا حتــى   كروا ألوهيــة الــروح القــدسبانكروا ألوهية ا بن، وأنواحد؛ ف

مجرد قبول هذين الأقنومين، على أن ما الله، وب ــذا يكــون ل ــم أقنــوم واحــد فقــط 
 ككيان إل ي وحيدب وهؤ ء يدعون بالـ تالموحدين أو الآريوسيين ب

 

م عــن وجــود إلــه  الأمر الثالث هو، أن الــبعض الآخــر رأى أن الكتــاب يعلــّ
سه الــروح القــدس، كــنقنوم إل ــي واحد؛ فاعتقدوا أن الآب هو نفسه ا بن وهو نف

واحدب أم انه يوجد كاةن إل ي واحد، يظ ر في أوقات مختلفة، وبطرق مختلفــة، 
وأن أسماء الآب وا بن والروح القدس، تفسير لل يةات والوظاةف المختلفة لذلك 

 الأقنوم الإل يب 
 

ا، وآمنا بالتعليم الــذم جــاء فــي الفصــول الســابقة، ف ننــا ف ذا كنا قد استوعبن
سندرك بس ولة خطن ا عتقادين الأول والثانيب وقد عرفنا أن الله هو إلــه واحــد، 

أن كل اقنوم من الأقــانيم الثلاثــة، هــو اللهب وبالإضــافة إلــى إيماننــا   اوعرفنا أيض  
لآب وا بــن والــروح ب اتين الحقيقتين، يجب أن   نتوقف عن التنكيــد علــى أن ا

القدس، هم ثلاثة أقانيم، متفرّدة عــن بعضــ ا الــبعضب وهــذا الحــق ســيحمينا مــن 
 خطر ا عتقاد الثالثب

إن الألقاب مثل: الآب وا بن والروح القدس، ليست أســماء مختلفــة لأقنــوم 
واحد، يظ ر في هيةات مختلفة، وفــي أوقــات مختلفــةب ان ــم أقــانيم متفــردةب ففــي 
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  ا بن يقول: "أنا"، وفــي 4: 17نجد الآب يقول "مجّدت" وفي تيو   28:  12تيو
  نجد الروح القدس يقول: "دعوت ما"ب ف ناك ثلاثة أقانيم هم الله، وكل 2:  13تأع

من م يستطيع أن يقــول عــن نفســه: "أنــا" بصــيغة المفــرد، و  أحــد مــن م يقــول: 
ة غيــر محــدودةب "نحن" بصيغة الجمعب ولكن م يشتركون، في معرفة وقوة وإراد

لذلك فنحن عندما نقول ان م أقانيم متفــرّدة، فــنحن   نعنــي أن ــم منفصــلون، كــل 
من م عن الآخر، كما يتميز كــل إنســان عــن غيــرة مــن النــاسب إن ــم إلــه واحــدب 

واحد، سر عميق؛ فلا توجد وبالنسبة لنا، ف ن مسنلة وجود الثلاثة أقانيم في كيان  
ل ما أعلن لنا هو: أن الثلاثة أقانيم متفــرّدة "روح طريقة يمكن أن نشرح ا ب اب ك

 ، "الــروح واحــدببب الــرب 6 – 4: 4واحدببب رب واحدببب إله وآب واحــد" تأف
 ؛ فمــن الواضــح جــد ا أن ــم ثلاثــة أقــانيم، 6 – 4: 12كــو1واحــدببب الله واحــد" ت
 بوبالطبع هم إله واحد

 

ــان الت ــ  ــه الإيم ــذا، لمجــرد أن ــؤمن ب  اريخي للكنيســة ونحــن   يجــب أن ن
المسيحيةب إن الإيمان غير المباشر، هو إيمان غير حيب فلماذا   تبحث عن هــذا 
الأمر بنفسك في الكتاب المقــدس أثنــاء تقــدّمنا فــي هــذة الدراســة؟ إن هــذا الأمــر 

ــةســيكون ســ لا   ــة التالي ا فــي الصــفحات القليل ، وخاصــة وأن معظــم ، خصوصــ 
 هي من إنجيل يوحنابالأجزاء الكتابية التي سنشير إلي ا 

 

 -البرهان الكتابي:
لقد رأينا في الفصل الرابع أن: الرب يسوع المسيح ا بن هو الله، وأنــه هــو  

أعلــن أن الآب هــو الــذم   ا ، لكنــه أيضــ  18:  1التعبير الكامل عــن الله الآب تيــو
 ، وإليــه يعــود 28: 16جــاء مــن عنــد الآب تيــو  ، وأنــه24 -5:23أرســله تيــو

 ، 31: 14، 18: 10 ، وانــه يقبــل الوصــايا مــن الآب تيــو28 :16، 14:2تيــو
 ، وان ا بن يوجّه صــلاته إلــى الآب ويخاطبــه 35:  3وأن الآب يحب ا بن تيو

ــرأ أن  ا ب وأيضــ  28و 27: 12، 17:3، 41: 11بضــماةر مثــل: "أنــت" تيــو نق
: 3لــو  ،11:  1ن بضــماةر مثــل: "أنــت" ولــيس: "أنــا" تمــرالآب يتحدث عن ا ب

 ب انــه 28و  27:  12نجدة يعطي إجابة مسموعة لصلاة ا بن تيو  اأيض     ، ثم22
لمن الواضــح أن الآب لــيس هــو ا بــن، وأن ا بــن لــيس هــو الآبب إن ألقاب مــا 

 أوضحنابتوضح ذلكب هذا هو الحق الكتابي: أن كلا من ما هو الله، كما سبق و
 

: 16،  26:  15،  26،  16:  14لكن ليس هذا هو كل شيء، فعندما نقرأ تيــو 
عــن   ا ، ف ننا نتعلم شية ا آخرب إن المعزم "الروح القدس" متفرّد أيضــ  15  –  13

الآب، كما أنه متفرّد عن ا بنب إن يسوع يطلــب مــن الآب، لكــي يرســل الــروح 
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ع نفسه يرسله من عند الآبب إن القدسب إن الآب يرسله في اسم ا بن، وإن يسو
ما أعطــاة الآب للابــن، ويخبــر بــه تلاميــذةب وســوف الروح يمجّد ا بن، وينخذ م

نعود مرة أخرى إلى هذة الأعداد في الفصل الثــامنب وهنــا يمكننــا أن نلاحــظ أن 
كل عبارة في هذة الأعداد، أختيرت لتوضح أن الآب وا بن والروح القدس، كل 

 لآخر، وأن كلا من م ليس هو الآخربمن م متفرّد عن ا
 

الكتابية الأخرى، التي نرى في ا بوضــوح، أن الآب   وبالطبع هناك المقاطع 
وا بن والروح القدس، يتفرّد كــل مــن م عــن الآخــرب ففــي الأجــزاء الأولــى مــن 

  نقرأ عن حادثة معمودية ربنا يسوع المسيح فعنــدما صــعد 1:  4  –  13:  3تمت
روح الله، وفي نفس الوقت سمع صــوت الآب مــن الســماء، من الماء، نزل عليه  

 ب ف ل هنــاك برهــان، يوضــح 13 :3نه هو ابنه الحبيب الذم سرّ به تمتليعلن أ
أوضح من ذلــك؟ فــالآب فــي الســماء وا بــن   –الذم بين الأقانيم الثلاثة    -التفرّد  

 بعلى الأرض والروح القدس ناز   
 

ى، نقرأ عن إرسالية يسوع لتلاميذة إلــى وفي الأعداد الأخيرة من إنجيل مت 
دوا كــل مــن يقبــل الخــلار: "باســم الآب وا بــن والــروح العالم أجمــع، أن يعُ مــِّ

 ب إن الحرف "و" في هذا العــدد، لــه د لــة كافيــة علــى أن 19:  28القدس" تمت
الآب ليس هو ا بن، وا بن ليس هو الــروح القــدس، والــروح القــدس لــيس هــو 

ــك ف ــل بشــارة الآبب ومــع ذل ــؤمن بالمســيح، ويقب ــن ي وحــدة الله   تتجــزأب إن م
د، ليس "بنسماء"، بل "باسم"، ف م إله واحدبالمل  كوت، يعمَّ

 

 ، حينمــا يمــنح م بــولس 14: 13كــو2ونستطيع أن نرى شيةا مشاب ا فــي ت 
البركة الرســولية قــاةلا: "نعمــة ربنــا يســوع المســيح ومحبــة الله وشــركة الــروح 

آمين"ب فمرة أخرى نجد الحرف "و" يوضــح لنــا أن ــم ثلاثــة   القدس مع جميعكمب
يم متفرّدة عن بعض ا البعضب فبالرغم مــن إيمــان بــولس بوحدانيــة الله، نــراة أقان

يصلي للثلاثة أقانيم في البركــة الرســولية، ويقبــل عقيــدة الثــالوثب ومــرة أخــرى 
ــ   لكتــاب فــي ا انقــول، إنــه بــالرغم مــن أن كلمــة "الثــالوث" غيــر موجــودة حرفي

 كل وضوحبالمقدس، لكن يمكننا أن نرى هذة العقيدة على صفحاته ب
 

 -كلمة أقنوم:
ا فــي هــذا الكتــاب،   نراهــا مكتوبــة   وهناك كلمة أخرى، استخدمناها مرار 

حرفي ا في أم من النصور الكتابية التــي درســناهاب ان ــا كلمــة "اقنــوم"ب ونحــن 
عب أن نجــد عقيــدة "الثــالوث" فــي الآن بحاجة أن نقول شيةا عن اب ليس من الص

تكمــن فــي إمكانيــة التعبيــر عن ــاب إنــه لــيس مــن الكتاب المقدس، لكن الصــعوبة  
الصعب أن تقول إنه   يوجد سوى إله واحد، وليس من الصعب أن تقول إن الله 
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موجود في ثلاثة اقانيمب إن الصعوبة تواج نا، عندما يسنلنا شــخر: "ثلاثــة مــن 
"؛ وذلك لأن Three Thirdsتستطيع أن تقول "ثلاثة أثلاث" " ماذاببب؟" ف نك   

ا من الله، لكنه الله الكاملب وكــذلك الأمــر بالنســبة للابــن والــروح الآ ب ليس جزء 
القدسب و  يمكنك أن تقول "ثلاثة آل ة"؛ لأنــك حينةــذ تكــون قــد وقعــت فــي فــخ 

عــن كــل مــن الآب الشرك بالله، وأنكرت وحدانية اللهب لذا فمــاذا عســانا أن نقــول 
هــوتب   يمكننــا أن نتــرك هــذا وا بن والــروح القــدس؟ فــ ن م ثلاثــةببب فــي اللا

الفراغ الموجود بعد كلمة ثلاثة، فلابــد أن نمــ ة إمــا بكلمــة مناســبة أو أن نبتكــر 
 كلمة جديدةب

 

لقد استخدمت العديد من الكلمات، عبر القرون المختلفة، لكن ــا أثبتــت ان ــا  
ــال ــة بحـ ــر وافيـ ــة          غيـ ــتخدموا كلمـ ــانيين اسـ ــاب اليونـ ــوالب إن الكتـ ــن الأحـ     مـ

 "hypostasis " ــة ــون فاســتخدموا كلم ــاب اللاتيني ــا الكت ــي persona"ب أم " والت
خاصة في العصــور   –معناها "شخر مقنـعّ أو شخصية في مسرحية"ب وأحيانا  

 ب" والتي ترجمت ا "وجود أو كيان" substantiaاستخدموا كلمة "  –الوسطى 
 

ا من ــا ليســت  إن استخدام العديد من الكلمــات المختلفــة، يبــرز حقيقــة أن  أيــ 
"، والمــنخوذة personaكافية لتفي بالمعنى المطلوب من اب أمــا الكلمــة "اقنــوم" " 

، لكــل مــن " "شخصية"، أصبحت هي الكلمة الأكثــر تــداو   personaمن كلمة " 
 يتحدثون اللغة الإنجليزيةب

 

ر كل الحرر عنــد اســتخدامنا ل ــذة الكلمــة، فــنحن   لكننا يجب أن نحر 
المعنى الأصلي، في اللغة اللاتينية المنخوذة من اب فالثلاثــة اقــانيم فــي نستخدم ا ب

اللاهــوت، أمــر يختلــف عــن الممثــل فــي المســرحية، الــذم يظ ــر بثلاثــة أدوار 
ــاء مختلفــةب و  تســتخدم الكلمــة "اقنــوم"، المترج ــة أزي مــة        مختلفــة، أو فــي ثلاث

 "person  نحن نستخدم ا للتعبير عــن بالمعنى المتداول الآن، ف  ا" أو شخر أيض
شخر منفرد له ذات ولـه احساسب إن الله لــيس لــه ثــلاث شخصــيات منفصــلة، 

أن   -اولــو نظريــ  -إلى جنب، ومنفصلة عن بعض ا، والتي من الممكــن    اتقف جنب  
الطريقــة، ســيؤدم بنــا إلــى   يعمل كل من م ضــد الآخــرب إن مجــرد التفكيــر ب ــذة

 من إله واحدب د   الشرك بالله، وعبادة ثلاثة آل ة ب
 

إننا نقصد بكلمة "اقنوم" أنه يوجــد تفــرّدات أقنوميــة داخــل الكيــان الإل ــي،  
يمكن ــا أن تســتخدم ضــمير المــتكلم "أنــا"، وضــمير المخاطــب "أنــت" وضــمير 

ه أن يتجزأ، أو نظــن أننــا أمــام الغاةب "هو"ب لكننا   نعني أن الكيان الإل ي يمكن
أن  -بطريقــة غامضــة  -ةب لكــن كــلا مــن م يمكــن مجموعة من ثلاثة أفراد مستقل
 ب ان الله جــوهر واحــد   يتجــزأب وب ــذا 21: 17يقــال عنــه أنــه فــي الآخــر تيــو

المف وم ف ن الله إله واحدب لكن هذا الجوهر الإل ي الواحد، سرمدم تأزلي أبدم  
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يع روح القدسب وهذا يعني أن الله مثلث الأقانيم، ونحن   نستطكالآب وا بن وال
أن نتصور كيف يكون للثلاثة أقانيم فكر واحد ومشيةة واحدة، ولكن ما يجــب أن 
نؤكد عليه هو أن هذا هو ما نؤمن به، لــيس لأننــا نســتطيع أن ندركــه ونشــرحه، 

س أنه: "ثلاثــة أقــانيم ولكن لأن هذا هو ما أعلنه الله لنا عن نفسه، في كتابه المقد
   تتجزأ، في إله واحد عجيب"ب

 

حدث وفكرنا في الله بطريقة مختلفة عن ذلــك، فســيكون لــدينا صــورة   وإذا 
مــن  اعن الله، مختلفة عما جاءت في الكتاب المقدس، وسوف نكون قد خلقنــا إل ــ  

 نسيج خيالنا، وهذة هي الوثنيةب
 

ث، هو أمر يفوق أذهانناب إن مجد الله ندرك، أن ف م عقيدة الثالو  اإننا جميع   
هناك نظاةر لما نصــفه، و  يوجــد أم أســلوب، يمكــن بــه    يمكن إدراكهب فليس

تصوير هذا الحقب من الممكن أن يكون لديك ثلاثة أشــخار، كــل مــن م يختلــف 
عن الآخر، ومع أن م متساوون، في أن كلا من م إنسان، إنمــا فــي ن ايــة الأمــر، 

 ب أما الثلاثة اقــانيم فــي اللاهــوت،اشخار، وليسوا شخصا واحد  سيظلون ثلاثة أ
ف م متساوون في أن كلا من م هو الله، لكن كلا من م متفرّد عن الآخر، والعجــب 
يكمن في ان م بعد، إله واحدب وهذا الإله، ليس بمعزل عن الأقانيم الثلاثةب إن هذا 

ك الثالوثب إن كل مــا يمكــن أن الإله: ليس له كيان آخر، سوى ا قانيم الثلاثة لذل
ن كل اقنوم من هذة الأقانيم الثلاثة؛ لأن كــلا مــن م يقال عن الله، يمكن أن يقال ع

هو اللهب كل من م، له الإجلال في اللاهوت؛ ول ذا فــلا يمكــن أن يكــون أم اقنــوم 
من م، أعلى أو أدنى من ا قنومين الآخــرينب إن كــل مــا يمكــن أن يقــال عــن أم 

 بان أن يقال عن الآخرين أيض  من م، يمك
 

أشياء يمكن أن تقال عــن الآب،   يمكــن أن ولكن يجب أن نقول، أن هناك  
ا، يمكــن أن تقــال عــن  تقال عن ا بن والروح القدسب وبالمثــل فــ ن هنــاك أمــور 
ا تقال عن الــروح القــدس وحــدةب وفــي تعريــف الثــالوث فــي  ا بن وحدة، وأمور 

رم الموسع مكتوب: "يوجد ثلاثة أقانيم فــي اللاهــوتب إقرار الإيمان الويستمينست
بن والروح القدس، وهؤ ء الثلاثة هم إله واحــد حــق أبــدمب متســاوون الآب وا 

في الجوهر والقوة والمجد، بالرغم من اختلاف الخصاةر التــي يتميــز ب ــا كــل 
 اقنوم من م"ب وننتي الآن لموضوع الخصاةر التي يتميز ب ا كل أقنومب
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 الفصل السابع
 ن الولادة الأزلية للاب

 
إن عنوان هذا الفصل يبدو وكننه معقد؛ لذا دعونا نوضــح مــا الــذم ســوف 
نتحــدث عنــه هنــاب إننــا نتحــدث عــن "الخــوار المميــزة لكــل اقنــوم" مــن أقــانيم 
ن اللاهوتب ف ناك أمور محددة، يمكن أن تقال عن كــل اقنــوم مــن م، و  يمكــن أ

 تقال عن ا قنومين الآخرينب
 

ة لأقانيم اللاهوت الثلاثــة؟" وهــو ســؤال فــي إذن "فما هي الخوار المميز 
إقرار الإيمانب إن الإجابة على هذا السؤال عويصة، فنحد الأمور المميزة للآب، 
أنه يلد ا بن، وللابن أنه مولود من الآب، وللروح القدس، أنــه ينبثــق منــذ الأزل 

 بنبمن الآب وا 
 

مكن مــن الحــديث واضح أنه إذا تحدثنا عن الــو دة ثــم عــن ا نبثــاق، ســنت
باس اب، عن الخوار المميزة لكل اقنومب وسوف نتحدث فــي هــذا الفصــل عــن 

"وا بن مولود من الآب"ب وســوف نتحــدث   ،موضوعين وهما: "الآب يلد ا بن" 
  بنب في الفصل التالي، عن انبثاق الروح منذ الأزل، من الآب وا

 

 :بنا
 ا"، وسوف يســاعدنا كثيــر  إن الكلمة المحورية في هذا الأمر هي كلمة "ابن

أن ندرك، أن الكتاب المقدس يستخدم هذة الكلمة، بعدة طــرق مختلفــةب لكنــه مــن 
الضرورم ان نتجنب ا عتقاد، بتلك الفكرة الساذجة، أنه لأن يسوع يــدعى "ابــن 

 ه طفلبالله" ف ن هذا معناة، أن الله كان ل
 

أخــرى،  ان ــا أحيانــ  تســتخدم كلمــة "ابــن" بمــا تعنيــه هــذة الكلمــةب لك اأحيانــ  
ــذاببب"، لــذلك  ــن ســلالة ك ــن أو م ــى "المنحــدر م ــر تحديــد، بمعن ــتخدم بغي تس
فالمنحدرون من نسل إسراةيل، يعُرفون بنن م "أو د إسراةيل"، وكما قيــل باللغــة 

كن في حا ت كثيرة، لم تكــن الكلمــة العبرية في الع د القديم "أبناء إسراةيل"ب ول
رفي للو دةب إن أهــل مدينــة صــ يون، أطلــق علــي م تحمل في طيات ا المعنى الح

 ب كمــا 20:35مــل1أبناء ص يون، وتلاميذ الأنبياء، أطلق علي م "بنو الأنبيــاء" ت
: 19أن الفاسدين وعديمي المبادا والأخلاقيات، أطلق علي م "بنو بليعال" تقــض

 ب 31:  20صــم1ما يستحق أحد الموت، يطلق عليــه "ابــن المــوت" ت ب وعند22
كانت هذة الأمثلة من الع د القديم، ف ننا سنجد استخدامات مماثلة للكلمــة فــي وإن  

 الع د الجديدب 
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لذا فلا غرابة أن نجد التعبير "أبناء الله"، و  يتبادر إلى أذهاننــا أن الله  بــد  
 ، وذلك 6:  82ن، أطلق علي م "بنو العلي" تمزوأن له نسلب إن الحكام الأرضيي

حــة ل ــم، هــي مــن قبــل اللهب وهــم يمارســون ذلــك الســلطان لأن الســلطة الممنو
 ب 6: 1ليصــف الملاةكــة تام  اخاضعين للهب ان التعبير "أبناء الله"، يستخدم أيضــ  

وهو نفس التعبير الذم استخدم للرجال والنســاء، الــذين هــم موضــوع محبــة اللهب 
من عاةلــة الله ميذ المسيحيون الذين يتمتعون بامتياز التبني، قد تم قبول م ض ــفالتلا
 ب لكن يجب أن نلاحظ أنه عندما يستخدم لقب "أبناء" 26: 3وغل 9،45: 5تمت

يســتخدم بصــيغة  اليصف المخلوقات، سواء كانت بشــرية أو ملاةكيــة، ف نــه داةمــ  
 –لأقنوم الثــاني فــي الثــالوث ا –الجمع، أما عندما يقصد به الرب يسوع المسيح 

ب إن ا ستثناء الوحيد لذلك، نجدة فــي إنجيــل ف نه  بد وأن يستخدم بصيغة المفرد
 ، عندما جاء ذلك اللقب "ابن" بصيغة المفرد، قصــد بــه الإشــارة إلــى 38:  3تلو

آدمب والسبب في ذلك واضح؛ لأن آدم أخذ حياته مباشرة من الله، دون تدخل لأم 
 أب بشرمب

 

 :ن اللهاب
الرب يســوع المســيح  عندما ننخذ في ا عتبار لقب "ابن الله"، الذم يراد به 
 ، يجب أن نتحقق من أن كلمة "ابن" هنا،   تستخدم بنم من المعــاني 7:  19تيو

التي وصفناها حتى الآنب إنه ليس ا بن لأبيه، بمعنى أن له بداية، و  لقب "ابــن 
ظيم من شننه، مثلما استخدم للحكــام الأرضــيين، الله" مجرد لقب أطلق عليه، للتع

، أنه تجسد بطريقة خارقة للطبيعــة، ولــيس بالتوالــد العــادم، اوليس ليذكرنا أيض  
 اغريبــ    ا ب كمــا أن هــذا اللقــب لــيس أســلوب  35:  1مع أنه يذكرنا بذلك بالفعل تلــو

ن للتعبير عن أنه كان أقرب لله من أم شخر آخرب ان اســتخدام هــذا اللقــب "اب ــ
يدُعى "الآب"،   الله" يختلف عن ذلك كل ا ختلافب إن الأقنوم الأول في الثالوث

ليبيّن لنا طبيعة علاقته الأبدية با بنب والأقنوم الثاني في الثالوث يدُعى "ا بن"، 
ليبيّن لنا بدورة، طبيعة علاقته بالأقنوم الأولب إن لقبي "الآب وا بن" هما لقبــان 

عن العلاقة الأبديــة،  ادان عقولنا البسيطة لكي تستوعب شية  عاديان، لكن ما يساع
 ب ايتمتع ب ا هذان الأقنومان مع  التي 

 

إن هذين اللقبين يعنيان ضمنا، أن "ا بن" هو ابن بسبب "الآب"ب لكن ما    
ــنفس هــذة الفكــرة،  ــوحي ب ــنب إن مــا ي يســتلزمان أن الآب هــو الآب بســبب ا ب

: 1كرر في الكتــاب المقــدسب "الوحيــد مــن الآب" تيــوالتعبير: "الوحيد"، الذم يت
 ب 18: 3"ابن الله الوحيد" تيــو ا  وأيض  16: 3، 18: 1يد" تيو ، "ا بن الوح14

إن ا بن ترجع و دته إلى الآب، وليس العكسب ولقد لقــب مــرتين "بكــر"، الــذم 



 43 

  ب إن العلاقــة بــين الآب6: 1، عــب15: 1يتضمن أنه كاةن قبل كل الخليقة تكــو
ســاعد عقولنــا وا بن، هي علاقة متفرّدة، إ  أن الكتاب المقدس، كتــب بطريقــة ت

البشرية، لتف م هذة العلاقة، حيث عبّر عن ــا بمصــطلحات بشــرية مثــل: الــو دة 
عــن "ا بــن"، أنــه رســم جــوهر الله الآب، وب ــاء مجــدة  اوالمــيلادب وكتــب أيضــ  

ن الآبب ولكــن الله الآب لــم  ، فمن المستحيل للابن أن يكون كذلك بــدو1:3تعب
 ب، أنه رسم لجوهر ا بنايذُكر عنه أبد  

 

إن ما سبق ليس معناة أن الآب خلق ا بن، وهذا ما يوضحه قانون الإيمان  
الأثناسيوسي: "مولود مــن الآب وحــدةب مولــود غيــر مخلــوق"ب إن الــرب يســوع 

كما أن الآب هــو الله، ، فلقد رأينا في الفصل الرابع أنه الله،  االمسيح، ليس مخلوق  
بنفس الدرجةب كلاهما إله أبدمب كلاهما فكلاهما هو اللهب كل من ما هو الله الكامل 
؛ أو اأن الله الآب اختــار أن يعمــل شــية    اهو الله بنفس الكيفيةب و  يعني هذا أيضــ  

لم يكن قد حدث قبلا، لكنه حدثب اننا نتحدث عن شــيء يحــدث طبيعيــا فــي   اشية  
ة لآن ومنذ الأزل، وسيستمر إلى الأبدب ما لم تكن هذة هي حال العلاقاللاهوت، ا

فــي اللاهــوتب وهــذا هــو  ابين مــا، لكــان مــن الممكــن أن نقــول أن هنــاك تغييــر  
المســتحيل بعينــه، بالإضــافة إلــى أنــه ينــاقض التعلــيم الواضــح فــي الكتــاب أن: 

  ب42: 7و، ي6: 2، انظرمت2: 5"مخارجه منذ القديم منذ أيام الأزل" تمي
 

فــي ذاتــهب ولكــن بــدون   إن الله الآب لم يصنع الله ا بن ليكون إل ا؛ ف و إله 
وجود الله الآب، لما كان هناك اقنوم في اللاهوت اسمه ا بنب ان ا بــن هــو مــن 
الآبب إن هناك شيةا يحدث في اللاهوت، يشبه العلاقة بــين التفكيــر والكــلامب إن 

ا فقد قيل عنه أنه: "الكلمة"، الذم كان عنــد الآب، ا بن هو التعبير عن الآب؛ لذ
  ب إن هذا هو ا بنب2و 1: 1الله منذ البدء تيو اوالذم هو أيض  

 

ا آخــر  الم يكن ممكن    أن يكون كذلك، لو  الله الآبب والله الآب لم يجد تعبيــر 
فــي عن نفسه، سوى الله ا بنب إن هذة هي العلاقة بين الأقنومين، الأول والثاني  

 الثالوث الإل يب
 

تبس مرة أخرى ما قاله وسوف أصيف هذة الفكرة بكلمات أخرىب وسوف نق 
لويس بركوف "إن التعريف التالي يختر بو دة ا بن: ان ا ذلــك الفعــل الأزلــي 
والضرورم، من الأقنوم الأول في الثالوث، والذم به كان هــو الأســاس لوجــود 

الذات الإل يــةب وجعــل ذلــك الأقنــوم الثــاني   الأقنوم الثاني، المساوم له في داخل
ــ   ــوهر اللاه ــ امتمتع ــل ج ــوت بك ــر تاللاه وت، دون انشــطار أو انســلال أو تغيي

  ب94النظامي صـ
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 :الكتاب المقدس يتحدث
يخبرنا الكتاب المقدس نفسه في الأسفار المتتالية عن هــذة الحقيقــة الســرّية  

عتــه إلــهب ولكــن دعونــا نفكــر فــي التي نناقش اب إن الرب يسوع المسيح، هو بطبي
  أو انــه فقــط "رســم 1: 1"كلمة الله" تيــوالألقاب التي وُصف ب ا، ف و ليس فقط 

 ب 4: 4كــو6،2: 2"كان في صورة الله" تفــي  ا ، بل انه أيض  3:  1جوهرة" تعب
 ب إن نفــس الفكــرة الرةيســية، 15: 1كذلك هو "صــورة الله غيــر المنظــور" تكــو

رارب لــم يكــن ممكنــا للابــن أن يكــون كــذلك، لــو  الله تفرض نفس ا علينــا باســتم
  بن، وألوهية الآب، تتسمان بترابط وانسجام جوهرمبالآبب فنلوهية ا

 

ومن الم م الآن أن نؤكد علــى أن العلاقــة بــين الآب وا بــن، لــم يكــن ل ــا  
، و  تزال كذلكب و  يجب أن نعتقــد أن يســوع لقــب انقطة بدايةب ان ا كانت داةم  

 ، 18 – 14: 1 بن، منذ و دته، ك نسان في هذا العالمب ويتضــح لنــا مــن تيــوبا
أنه بتجسدة أمكن للإنســان، أن يــرى ا بــن الوحيــد لــلآبب لكنــه كــان هــو ا بــن 

: 1عنــدما خلــق الكــون تكــو االوحيد قبل ذلكب لقد كان ابن الله المحبوب، موجــود  
 باا ظ ر مؤخر   ب فالعلاقة بين الآب وا بن، لم تكن وضع20 – 14

 

بــولس يتحــدث   ، أن الرســول4  :4غــل  ،3:  1بنفس الأسلوب نجد في ترو 
قبل أن يتحدث عن و دتهب لقد كان ابن الله قبل أن يــنتي ،لله  اعن كون المسيح إبن  

ابــن الله، قبــل أن يرســله الله للعــالم  ا ، وهو أيضــ  3:  8في شبه جسد الخطية ترو
  ب9 :4يو1 ،16: 3تيو

 

د فقرة أخــرى شــديدة الأهميــة، خاصــة ب ــذا الموضــوع، مدوّنــة فــي وتوج 
ب إن الرب يســوع المســيح كــ بن، قــد أعلــن عنــه أنــه الله، وانــه  8  –  5  :1تعب

سيملك على عر  أبدمب انه هو ذلك البكر، الذم جاء إلــى العــالمب هــذة العلاقــة 
ة، وأبعــد مــا تكــون بالله الآب لم يكن ل ا بداية قط؛ فبنوته أزليةب ان ا علاقة فريــد
ف الآب إ  ا بــن، عن إدراكناب فليس أحــد يعــرف ا بــن إ  الآب و  أحــد يعــر

  ب27: 11ومن أراد ا بن أن يعلن لهب تمت
  

  ف ننا نجــد يســوع يتحــدث باستفاضــة، عــن علاقتــه 47  –  16:  5وفي تيو
يــةب وإذا الفريدة مع الله الآبب وهذة الأعداد يجب أن تكون أمامنا لبضع دقاةق تال

إيــاة:   ا داعيــ    في اللغة اليونانية، ف ن يسوع يتحــدث إلــى الله18ما رجعنا للعدد ت
"أبي"ب وبكلمات أخــرى، فــ ن الله كــان أبــا لــه، بطريقــة تختلــف عــن أبوتــه لأم 
شخر آخرب وكانت هذة الكلمات مفاجنة للي ــود الســامعين، الــذين اغتــاظوا منــه 

 ب ومــن الملفــت 18  –  17لله تع  معــاد     بشدة؛ لأنــه ب ــذة الطريقــة يجعــل نفســه
لأزليــة، لــم يقلــل مــن إدراكــه أنــه مســاو للهب للانتبــاة، أن إدراك يســوع بو دتــه ا

ويمضي يسوع ليحدثنا عن أنه برغم أنه عمل نفس الأعمال، التــي يعمل ــا الآب، 
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 ب ف و يستطيع أن يدين 24 –  19إ  أنه لم يقدر أن يفعل أم أمر بدون الآب تع
 ب ولكــن هــذا   يعنــي أن مكانتــه 22لأن الآب قد أعطى الدينونة للابن تعفقط،  
 ، فلــو لــم 23ب ف و يستحق الكرامة التــي لله الآب تعات أقل من الآب، إطلاق  كان

أن ينخذ الكرامة التي يستحق اب لذلك   اتكن للابن هذة الكرامة، ما كان للآب أيض  
 اأرسله، وفي نفس الوقت كان مــدرك    لبنوّته، ومدركا أن الآب قد  اف و كان مدرك  

 الذم يفوق إدراكناب  أنه مساوٍ للآب، وفي اتحاد معه، الأمر
 

نجد يسوع يعلن: "أن له حياة فــي ذاتــه كمــا أن الآب   اوفي هذة الفقرة أيض   
له حياة في ذاته"ب إنه ليس مثلنا، ف و لم ينخــذ حياتــه مــن شــخر آخــر؛ لأن لــه 

يقول، إن له حيــاة فــي ذاتــه؛ فقــط لأن الآب أعطــاة حياة في ذاته، ومع ذلك ف و  
ا بــن لــه هــذا ا متيــاز الإل ــي فــي إقامــة المــوتى    ب ومــع أن26هذة الميــزة تع

 ب إن مصدر 30" تعا ، إ  أنه يقول: " أنا   أقدر أن أفعل من نفسي شية  25تع
هو   القوة التي يمارس ا، هو الآب الذم أرسله إلى العالم، والذم يجب أن يخضع

 ب 40تع ب لقد جاء مستخدما ذلك السلطان الإل ي    36  ،30"ا بن" لمشيةته تع
 ، ومع ذلــك ف ــو لــم 46،  39لقد كان الرب يسوع هو محور الكتاب المقدس تع

 ب إن هذة الفقرة الكتابية كل ــا، تحــدثنا عــن 43ينت باسم نفسه، بل باسم الآب تع
أن ا بن لــم يكــن هكــذا   االواضح أيض    أن يسوع هو الله بذاته وفي ذاتهب لكنه من

 لو لم يكن لأجل الآبب
 

ى مشاب ة، نجد يسوع يتحدث مرة أخرى عــن مجيةــه باســم وفي فقرة أخر 
 ، وعن حقيقة أن أولةك الذين جاء لخلاص م هم للابن؛ 42  –  22:  10الآب تيو

و  ب انه فــي العــالم، فقــط لأن الآب ه ــ29فقط لأن الآب هو الذم أعطاة إياهم تع
 ب إن هذة هي لغة الخضوعب إن ا توضــح لنــا أن ا بــن يخــدم 36الذم أرسله تع

الآب، لكن في نفس الفقرة، نجد يســوع يشــير إلــى ألوهيتــه؛ ممــا دفــع الي ــود أن 
 ، ولم 33 ب ان م ات موة بننه يدّعى أنه الله تع31يفكروا في قتله للمرة الثانية تع

يسوع يشير إليهب لقد قــال أنــه يســتطيع يكونوا مخطةين! ف ن هذا بالضبط ما كان  
أن يعمل ــا ســوى الله، ف ــو يعطــي الحيــاة  أن يعمل الأعمال، التي   يستطيع أحد

 ب وقد ساوى نفسه بالله عندما قال، أنــه   يمكــن لأحــد أن يخطــف 28الأبدية تع
من يدة، أولةــك الــذين خلصــ م، كمــا أن أحــد ا   يقــدر أن يخطف ــم مــن يــد الآب 

ا كان هــو والآب واحــد 29  –  28تع  ب لقد أعلن عن نفسه أنه ابن الله، لكنه أيض 
 ب ف و لم يكن يقصد أنه واحــد مــع الآب، بــالمف وم البشــرم للعلاقــة 30  ،36تع

بين الأب وا بن، حيث أن الأب هو مصدر حياة ا بن، وسبب وجودة، غير أنــه 
وم الــذم نســتخدم شخر آخر غير الأبب وكذلك الحال مع "ابن الله" بنفس المف 

يقــول "الآب   به كلمة شخر في هذا الكتابب لكن مثل ذلك الشخر   يمكنه أن
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 ب إن اقنــوم ا بــن يختلــف عــن اقنــوم الآبب إن ا بــن 38فيَّ وأنا فــي الآب" تع
خاضع للآب، وقد أرسل إلى العالم بواسطته، لكنــه فــي نفــس الوقــت، واحــد مــع 

اللهب ليس هذا فقط، بــل إن كــلا من مــا فــي   الله كما أن الآب هو  االآب، وهو أيض  
لية للابنب إنه سر "ابن الله" المولود مــن الآب الآخرب إن هذا هو سر الو دة الأز

قبل كل العالمين، إله من إله، نور من نور، اله حــق مــن إلــه حــق، مولــود غيــر 
 مخلوق، مساو للآب في الجوهر، تقانون الإيمان النيقوم ب

 

 :في الاعتبارمشكلات يجب أخذها 
نــاب ويجــب أن بالطبع مثل هذا التعليم، يثير العديد من التســاؤ ت فــي أذهان 

نكون أمناء ونقول، إننا   نستطيع ان نجيب على كل هذة التســاؤ تب اننــا نتــابع 
، ما يقوله لنا الوحي المقدس، لكننا لــم نقتــرب مــن ف ــم كيفيــة وجــود ذلــكب اسوي  

ب، في كل ما هو عليه، وفي نفس الوقت يكون هو فكيف يرُجع ا بن الفضل للآ
يف يرُجع ا بن الفضل للآب، في كل ما هو عليــه، ، بذاته وفي ذاته؟ كانفسه إل   

وفي نفس الوقت   يكون أدنى منه؟ إن المنطق البشــرم،   يفلــح أبــد ا فــي حــل 
هذة القضيةب إن كل هذة الصعوبات تجعل غير المؤمنين يسخرون من ذلكب إن م 
يعتبــرون أن كــل هــذة الحقــاةق ضــد المنطــق البشــرم، وبالتــالي ف ن ــا خرافــات 

تب إن م   يصدقون ا بل يرفضون اب وعلى النقيض من ذلك، ف ن المؤمن وسخافا
ا  يرى أن ا أمور، فوق وأعلى من مستوى العقل البشرم؛ حيــث أن ــا تختلــف كليــ 

 عن الأمور التي يمكن إدراك اب
 

ت التي يمكن أن نناقش ا هنــا؛ حيــث ان ــا تظ ــر ولكن توجد بعض المشكلا 
 ، وكــذلك الكلمــات التاليــة 5: 1جــدة فــي تعــبمــن إعــداد كتابيــة فرديــة ب فمــا ن

 ، تشير إلى الرب يسوع المســيح: "انــي اخبــر مــن ج ــة 7:  2الموجودة في تمز
قضاء الربب قال لي أنت ابني أنا اليوم ولدتك"ب ويبدو هذا الجزء وكننه يــوحي، 

رب يسوع يمكن أن يتذكر، متى أصبح ابنا للهب فلو كــان الأمــر كــذلك، لمــا بنن ال
أن نؤمن بو دته الأزليــةب ولكــن إن كــان المســيح يشــير إلــى شــيء أزلــي   أمكننا

ومستمر، فما الذم كان يمكن أن يقوله خلاف ذلك؟ وهذا بالفعل مــا يعلمّــه بــاقي 
ي ضــوء الأجــزاء الكتابيــة الكتاب المقدسب فيجب أن نتعقل، ونفسّر هذا الشاهد ف

 الأخرى، بد  من أن نعمل العكسب
  

 ، وكننــه 33 – 32: 13اع ،4: 1د مــا جــاء فــي ترووبــنفس الطريقــة نج ــ
يوحي لنا، أن يسوع عُيِّن كابن الله بواسطة القيامةب لكن   يمكن أن يكون هذا ما 

أنــه   ليقــول  3:  8 ؛ لأنه يمضي بنــا فــي ترو4:  1قصدة بولس الرسول في ترو
 :1نحتــاج هنــا أن نتــذكر ترو اكان ابن الله، قبل أن ينتي في الجسدب ونحــن أيضــ  
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 ، ففي هذا العدد يتحدث بولس الرسول عن يسوع "كابن" قبل أن يتحدث عــن 3
 ميلادةب ففي العدد الرابع يقول ببساطة، إن القيامة وضّحت طبيعته الأبديةب

 

، استخدم كلمة "أقــام" للمــرة   ف ننا نجد أن الرسول بولس33:  13وفي تاع 
دما تستخدم للإشارة إلى القيامة الأولى هنا، ليشير إلى أنه أقامه عند ميلادة، وعن

بعبارة "من الأموات"، ونحن نستطيع أن نجــدها مســتخدمة ب ــذة   اف ن ا تتبع داةم  
 ب إن الرسول بــولس يعلمنــا هنــا، أن الأقنــوم الــذم وُلــد، هــو 34الطريقة في تع

أن يقترب من عقيدة  االذم قيل عنه أنه: "مولود من الله"، فلم يكن خاةف    نفسه ذلك
 دة الأزلية للابن، في كرازته بالإنجيلبالو 
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 الفصل الثامن
 الانبثاق الأزلي للروح القدس

 
الآب، تتســمان بتــرابط لقــد رأينــا ممــا ســبق، أن ألوهيــة ابــن الله، وألوهيــة 

وألوهيــة كــل مــن وانسجام جوهرمب وبنفس الطريقة، ف ن ألوهية الروح القدس،  
 بالآب وا بن، تتسم بترابط وانسجام جوهرم

 

إن الصورة مكتملة أمكن تلخيص ا فــي قــانون ويستمينســتر، عنــدما يــذكر: 
والســرمدية: "أنه يوجد ثلاثة أقانيم متحدة في اللاهوت، ل م نفس الجوهر والقــوة 

غير منبثــق، والله الله الآب والله ا بن والله الروح القدس"ب الله الآب غير مولود و
ا بن مولود من الآب قبل كل الدهور، أمــا الــروح القــدس ف ــو ينبثــق مــن الآب 

ب وهكذا نرى اننا نقول عن الرب يسوع المســيح، انــه مولــود مــن اوا بن سرمدي  
زلية للابن، عندما نتحدث عن مصدر وجــودة، بينمــا الله، ونتحدث عن الو دة الأ

 ب وا صطلاح المســتخدم لمصــدر 26:  15ق تيونقول عن الروح القدس أنه ينبث
يطلــق علــى انبثــاق الــروح   اوجودة هو "ا نبثاق الأزلي للروح القــدس"ب وأحيانــ  

"، وهــذة هــي صــفته ا قنوميــة التــي تطلــق عليــه، و  spirationالقدس كلمــة " 
 أن نطلق ا على الآب أو ا بنبيمكن  
 

ــدم والأ  ــه إذن هــو: " الفعــل الأب ــا نتحــدث عن ــوم الأول إن م ساســي ل قن
والأقنوم الثاني للثالوث الإل ي، وهذا الفعل هو الأساس والمصدر لوجود الــروح 
القدس، ووضع الأقنوم الثالث تالروح القدس  في نطاق الجوهر الإل ي دون أم 

  ب97لويس بيركوف "اللاهوت النظامي" رتغيير " تانقسام أو انعزال أو 
 

توعب، لكن يجب أن يكون واضحا لنــا، أننــا إن هذا الأمر أعظم من أن يسُ
بالحق، الذم ذكرناة في الفصل السابق، مع أنه لــيس   انتحدث عن شيء شبيه جد  

نفس الشيءب ذلك لأن هناك بعض ا ختلافات ال امةب "فالو دة" هي عمــل الآب 
ب وعــن طريــق و دة ا بــن ا، أمــا "ا نبثــاق" ف ــو عمــل الآب وا بــن معــ  وحــدة

مكــن مــن مشــاركة الآب فــي فعــل "ا نبثــاق"ب أمــا الــروح القــدس فلــم الأزلية؛ ت
وليس بحسب الترتيب الزمني، لأن   -  افمنطقي    بمشاب ا نتيجة  نبثاقه  ايكتسب شية  

تنتي البنوّية قبل ا نبثــاقب أن  -كل ما يحدث في ذات الله هو خارج نطاق الزمن 
يكون أدنى منه، كذلك ف ن الروح   فكما ان "بنوّة" ا بن بنوّة أبدية للآب، دون أن

القدس منبثق عن الآب وا بن منــذ الأزل، دون أن يكــون أدنــى من مــاب فنلوهيــة 
 الروح القدس، تتسم بترابط وانسجام جوهرم، مع الآب وا بنب
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نبثاق الأزلي للروح القدسب ولكن كيف وصــلت هذة هي ببساطة، عقيدة ا 
ة؟ وهل هذة العقيدة هي مجرد اختراع، لعدد كنيسة القرون الأولى إلى هذة النتيج

 من اللاهوتيين القدامى؟ بالطبع  ب إنه الحق الذم أعلنه الكتاب المقدسب
 

   :الروح القدس
الله نفســه، لقد رأينا في الفصل الخامس، أن الروح القدس هو اقنــوم، وهــو   

في ذلك  ولكنه ليس هو الآب و  هو ا بنب انه من الصعب أن نكرر كل ما قلناة
م فيــه، نحتــاج ان نتــذكرة جيــد   ، ليســاعدنا فــي ف ــم االفصل، ولكن التعليم الذم قدِّ

 ، وكــل مــا يقــال عــن 24:  4الأجزاء التاليةب ف ن كنا نعرف أن الله هو روح تيو
من الأقانيم الثلاثة، فلماذا يطلــق علــى الأقنــوم الثالــث الله يمكن أن يقال على أمٍّ  
لأن يلقــب هــو فقــط، دون الآب وا بــن   اأن هناك سبب    وحدة لقب "الروح" ؟  بد

ــن  ــو الله والله روح، ولك ــن ه ــو الله والله روحب ا ب ــروح"ب إن الآب ه ــب "ال بلق
 س"بالأقنوم الثالث في اللاهوت، هو الوحيد الذم يحمل لقب "الروح القد

 

  "، تـــنتي أصـــل ا مـــن كلمـــة  تينيـــة        spiritإن الكلمــة الإنجليزيـــة "روح  
 "spiritus التي تعني "نفَسَ"، "ريح"، "هواء"، "حياة"، "نفَ س"ب وهــذة الكلمــة ،"

"، والــذم يعنــي يتــنفسب إن الأقنــوم الثالــث فــي spiroتنتي بدورها مــن الفعــل " 
نــوم الــذم "تنفســه" الآب وا بــنب إن هــذا الثالوث، يدُعى "الروح" لأنــه هــو الأق

بينــه وبــين الأقنــومين الآخــرين فــي اللقــب الفريــد، يشــير إلــى طبيعــة العلاقــة، 
خصاةصهب إن لقبي "الآب" و"ا بن"، يوضــحان طبيعــة   االثالوث، ويوضح أيض  

العلاقة المتبادلة بين الأقنوم الأول والثانيب وبنفس الكيفيــة اســتخدمت العبــارات: 
" و"روح الله" و"روح ا بن" و"روح الحق" الــذم مــن عنــد الآب ينبثــق "الروح
 قنــوم الثالــث، لتوضــح طبيعــة العلاقــات الأبديــة، بــين الأقنــوم  ، ل26: 15تيــو

الثالث وا قنــومين الأول والثــانيب وبــالطبع تســميته بــالروح القــدس، ســبب ا أنــه 
الأمر الــذم يخــرج مصدر كل قداسة وط ارة وجمال، اينما وجد في هذا الكونب 

 شرحه عن مجال هذا الكتابب

 
 روح الآب والابن:

نجد أن الرب يسوع المسيح يقول: "إن الروح القدس ينتي    15:26في تيو 
  ب 17 – 16: 14من الآب"، وهذة الحقيقة قد ذكرها أيضا في تيو

 

ويمضي بنا ليصفه بننه: "روح الحق"، الذم من عند الآب ينبثقب ليس هذا 
واحد ا من العديد من الشواهد، التي تكشف لنا عن طبيعة العلاقة بــين الــروح   إ 

: "ترســل   يخاطب ي ــوة قــاةلا  30: 104والآبب إن أحد كتاب المزامير ت  القدس
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دعى: "روح الله"  روحك"ب فالروح القدس له هذة العلاقة مع الآب، بحيــث أنــه يــُ
 :3كــو2، و"روح الــرب" ت 3 :3كــو2 ، وأيضا "روح الله الحــي" ت11  :2كو1ت

  ب14: 4بط1 ، و"روح المجد والله" ت17
 

 ، نجد يســوع يعــد بـــ: "المعــزم الــذم 26: 15ى تيوولكن باعادة النظر إل
سنرسله أنا إليكم من عند الآب"ب فما يذكرة الــوحي المقــدس عــن علاقــة الــروح 

 6:  16أععن علاقة الروح القدس با بنب لذلك ففي ت  االقدس بالآب، يذكرة أيض  
  نجــد أن بعــض الترجمــات الحديثــة، تتــرجم الــروح القــدس فــي الترجمــة 7 –

  إلى روح يســوعب وفــي شــواهد كتابيــة 7 – 6: 16ة التي جاءت في تأعاليوناني
 ، و"روح 19: 1أخرى يشار إلى الروح القدس بننه "روح يسوع المســيح" تفــي

  ب11: 1بط1المسيح" ت
 

في العدد الواحد، أن الروح القدس ينبثق وفي العديد من المناسبات، يتضح  
ب وعنــد الحــديث عــن "الــروح" فــي ، ويعمل لأجل ما كلي مــاامن الآب وا بن مع  

 ، نجد أن الرسول بولس، يتحول تحو  طبيعيا مــن القــول: "روح الله" 9:  8ترو
: 4إلى القول: "روح المسيح"، مما يوضح أن ما مصطلحان متماثلانب وفي تغــل

ول الرسول بولس أن: "الله أرسل روحببب"، يصــر علــى أن الــروح   عندما يق6
 "روح ابنه"بالذم يتحدث عنه هذا، هو 

 

ولكن   يوجد شاهد كتــابي، يتضــح فيــه هــذا الأمــر، بقــدر مــا يتضــح فــي 
حديث الرب الأخير لتلاميذة قبل الصلبب فمــع أن الــروح يــنتي مــن الآب؛ لكنــه 

 ب فعنــدما يرســله الآب، ف نــه 16: 14وينتي لأن ا بن هــو الــذم يطلــب ذلــك تي ــ
  7:  16يرســل الــروح تيــو  ا ب ولكــن ا بــن أيضــ  26:  14يرسله باسم ا بن تيو

بالرغم من التنكيد على أنــه يرســله مــن عنــد الآب، وأن الــروح ينبثــق مــن الآب 
 ب وباستثناء هذة العبارة الأخيرة "الذم ينبثق من الآب"، ف ن الكتاب 26:  15تيو

نفس الأمور المختصة، بعلاقة ا بــن بــالروح القــدس كمــا يــذكرها   المقدس يذكر
إن الروح   يرسل نفسه؛ ف نــه "الــروح"  بالروح القدسفيما يخر علاقة الآب ب

الذم خرج من عند الآب وا بن، وفي كل مــا يعمــل، ف ــو يظُ ــر الآب وا بــن، 
  ب9 :14 ،26: 15 ،15 – 14: 16وله نفس سلطان ما تيو

 
 :ديمجدل ق 
من أش ر المجامع التي عُقدت في تاريخ الكنيسة الأولى، كان مجمع نيقية،  

ميلاديةب إن هذا المجمع، عرّف عقيدة ألوهية المسيح، بنكثر  325د سنة الذم عُق
دقة ممكنةب أما تعريفه لألوهية الروح القدس، فقد كان به بعــض الغمــوضب فكــل 

سب ولكن بعــد ذلــك بقليــل، ظ ــرت بدعــة ما فعله، كان إعلان إيمانه بالروح القد
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فضــه أن يقــرّ، أن مكيدونيوس، الذم أنكر ألوهية الــروح القــدس، عــن طريــق ر
 381الروح القدس هو اللهب ولمقاومة هذة البدعة، أضاف مجمع قسطنطينية ســنة

ميلادية إلى قانون الإيمان، العبارة التالية: "أومن بالروح القــدس الــرب المحيــي 
ببب "ب ومــع ذلــك فتلــك الإضــافة لــم تــرض الجميــع، فالكنيســة المنبثــق مــن الآ

بالمحافظــة علــى   ايسة الغربية" كانت أكثر اهتمام  اللاتينية "التي تعرف باسم الكن
التعليم الواضح القاةل: "إن الروح القدس هو روح ا بن، كما أنه هو نفســه روح 

فــي هيبــوب لقــد  الآب"ب وكان ذلك في الغالب بســبب تــنثير أوجســتين، الــذم كــان
أصروا على أن علاقة الروح القــدس بــا بن، هــي نفســ ا علاقــة الــروح القــدس 

ميلاديــة أضــافوا الكلمــة اللاتينيــة   569بب ولــذلك ففــي مجمــع توليــدو عــام بــالآ
 "Filioque إلى الترجمة اللاتينية لقانون الإيمان القسطنطينيب إن العبارة التــي "

بــالروح القــدسب الــرب المحيــي المنبثــق مــن ذكرناها منذ قليل، أصبحت "أومــن 
 الآب وا بن"ب

 

ة باســم الكنيســة الشــرقية"، قاومــت هــذة إن الكنــاةس اليونانيــة "والمعروف ــ 
الإضافة بشدةب ففي البداية وافقت على أن يكون هناك حل وســط بــين الطــرفين، 
ــذا  ــى ه ــن حت ــن"، ولك ــلال ا ب ــن الآب خ ــق م ــديل: "المنبث ــون التع ــث يك بحي

فض في الن اية من كلا الطرفينب إن قانون الإيمان النيقوم الحــالي، هــو الحل ُر
لإيمان الذم نتج عن مجمع القسطنطينية، الذم عُدّل في مجمــع في الواقع قانون ا

ــع المــذاهب  ــة، وجمي ــة الكاثوليكي ــاةس الروماني ــع الكن ــت جمي ــد قبل ــدو"ب لق "تولي
كنيســة اليونانيــة الأرثوذكســية البروتستانتية، هذا القانونب ولكن حتى الآن فــ ن ال

ــرفض إضــافة ال "  ــة الشــرقية، ت ــاةس التقليدي "، و زال Filioqueوبعــض الكن
 الجدل مستمراب

 

ولكن لماذا تــرفض الكنيســة الشــرقية مــا يظ ــر جليــا أنــه التعلــيم الواضــح  
للكتاب المقدس؟ ذلك لأن ا تعتبر أن ذلك، يجعل من ا بــن "مصــدرا ثانيــا للــذات 

الإضافة إلى الآبب فبالنسبة ل ــم، هــذا   يتمشــى مــع حقيقــة أن هنــاك الإل ية"، ب
هــذة الحقيقــة ســوف نتناول ــا بالتفصــيل فــي الفصــلين   خضوع ا من ا بن لــلآبب

التاليينب  إن ا عتقاد بنن الآب وا بن كلي ما "مصدر الألوهية"، يبدو ل م وكننــه 
ا، أن هنــاك ي دد التناسق الداخلي للثالوث الإل يب لكننا قــد رأي ا وتكــرار  نــا مــرار 

ا كاملــةب إن هــذة حقاةق في كلمة الله،   يستطيع العقل البشــرم ان يســبر غوره ــ
في كل ما يتعلق بعقيدة الثــالوثب إن محدوديــة عقولنــا،   احقيقة أساسية وهامة جد  

، لنــرفض الحقــاةق التــي قــد أعلن ــا لنــا اللهب إن الكلمــات التــي اكافي    اليست مبرر  
،   تــوحي لنــا 16  –  14  اتالأصــحاحالرب يسوع في إنجيل يوحنــا    تحدث ب ا

لــداخلي للثــالوث، قــد أصــابه أم خلــلب فــ ن الآب علــى الإطــلاق، ان ا نســجام ا
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يرسل الــروح، وا بــن يرســل الــروحب إن الآب يرســل الــروح بنــاء علــى طلــب 
نسجام  ا بن، ويرسله باسم ا بن، وا بن يرسل الروح من عند الآبب هذة لغة ا 

الفريد الذم   مثيل لهب إن الروح القدس رابط موحــد فــي اللاهــوت، ينبثــق مــن 
 روح اللهب اا بن على حد سواء، وكما هو روح المسيح ف و أيض  الآب و
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 الفصل التاسع
 الثالوث المبارك 

 
عقيدة الثالوثب فلا يوجد سوى إلــه ببرهان الكتاب المقدس، ف ننا نصل إلى  

والله الروح القدس، وكل من م  واحد، لكن هناك ثلاثة هم الله: الله الآب والله ا بن
متفرّد عن الآخرين، بالخصاةر الأقنومية التي تميزةب فــنقنوم الآب وحــدة، هــو 
ز الذم ولد ا بن، وهذا ا بن فقط، هو الذم يقال عنه مولودب وا نبثاق صفة تمي

اقنوم الروح القدسب بذلك نكون قد تعرفنا تقريبا، على كــل النقــاط الرةيســية فــي 
لثالوث"، ولــم يتبــق ســوى نقــاط قليلــة، تحتــاج أن نوضــح اب وهــا نحــن عقيدة "ا

 بصددها الآنب 
 

 :" Trinity Ontological The* " االثالوث وجودي  
وث وطبيعــة مــن هــذا الكتــاب، تتحــدث عــن الثــال اتوجــد كتــب أكثــر تعقيــد   

عن "الثالوث في جوهر وجــودة"، وهــذا ببســاطة يعنــي أنــه فــي   اوجودة، وأحيان  
ت يوجد ترتيب محددب فالآب أو ، ثــم ا بــن ثانيــا، والــروح القــدس ثالثــاب اللاهو

وهذا ليس معناة، أن أم أقنوم من م وُجد قبل الآخر؛ فكل أقنوم من م هــو الله منــذ 
أحــد الأقــانيم فــي الرتبــة الأعلــى، والثــاني أقــل  الأزلب كما أن هــذا   يعنــي، أن

والأقانيم الثلاثــة متســاوية؛ وهــذا يرجــع  والثالث الأدنىب فكل أقنوم هو الله بذاته،
 ببساطة إلى العلاقة الأزلية، بين الأقانيم الثلاثة في اللاهوتب

 
كل من الأقانيم الثلاثة على حــد الســواء هــو الله؛ لــذلك ف ــم متســاوون فــي  
مة، والقوة، والمجدب و  يوجد أقنوم من م، نســتطيع أن نقــول عنــه، أنــه الله الكرا

الآخر، أو أنه أكثر حكمة أو قداسة، من الأقنومين الآخــرين، أو بدرجة أكبر من  
 اأن أيَّا من م في مكانه أقلب بكلمات أخرى،   توجد ل م رتب مختلفةب ولكن طبقــ  

ا الترتيــب المحــدد، وب ــذا المف ــوم فقــط، للعلاقة القاةمة بــين الأقــانيم، يوجــد هــذ
يوجــد فــرقب هنــاك  فالأمر يتضمن نوعــا مــن الخضــوعب يوجــد ترتيــب، لكــن  

ترتيب في اللاهوت، لكن   توجد رتــبب وهــذا هــو ببســاطة مــا نقصــدة، عنــدما 
نقول: "الثالوث وجوديا"ب ف ذة هي الطريقة التي توجد علي ا الأقــانيم الثلاثــة فــي 

 اللاهوتب
 

 
 * اصطلاح يقصد به كينونة الأقانيم والعلاقة بين مب
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الآب لم يولد من أقنوم آخر، ولم ينبثق من أقنــوم آخــرب وهــو الآب للابــن، 
ولدة منذ الأزلب وينبثق منه الروح القدس، ف و روحــهب وهــو الــذم يرســل الذم  

خــلال ا بــن مــع الــروح القــدس، لكــن العكــس لــيس   ايض  ويعمل خلال ا بن، وأ
ب وا بن هو المولود الوحيد من الآب منذ الأزل، وقد أرسله الآب، وهــو اصحيح  

خلالــه، ف ــو   الذم يعلن الآبب وا بن أيضــا يرســل الــروح القــدس، ويعمــل مــن
 روحه، بينما العكس ليس صحيحاب

 

، ويعمل إرادة الآب وا بن، الروح القدس ينبثق منذ الأزل من الآب وا بن
 ويعلن عن كل من ماب 

 

 :" Economic Trinity Theمة الثالوث* " منظو
ى طريقة تعاملات الله، إن هذة العلاقات الموجودة في اللاهوت، تنعكس عل 

وهذا هو المقصود "بمنظومة الثــالوث"ب فكــل مــا يفعلــه الله، ينبــع مــن الآب ف ــو 
الأول، ثم يمر خلال ا بن ف و الثاني، ويــتم بتــنثير الــروح القــدس وهــو الثالــثب 

عمال الله، هي أعمال الأقانيم الثلاثة مجتمعةب صحيح أن بعض النصــور فكل أ
الخلــق، علــى أنــه عمــل الآب بصــفة أساســية، وعــن   الكتابية تتحــدث عــن عمــل

الخلار على أنه عمل ا بن، وعن التقديس على أنه عمل الروح القدسب ولكــن 
و الســبب فــي بنظرة شاملة، لكل ما يقوله الكتاب المقدس، ف ننا نجــد أن الآب، ه ــ

كل أمر، وا بن هو الوسيط، والروح القدس هو المنفذ والمتمم ل ذا الأمرب ولكن 
، أن كلا من الأقانيم الثلاثة، متســاو مــع بــاقي الأقــانيم، فــلا ايجب أن نؤكد مجدد  

يوجد بين م، من هو أسمى أو أدنــى مقامــا، مــن بــاقي الأقــانيمب ولكــن يوجــد هــذا 
انيم، لتنفيذ أم أمر من الأمورب ف ذة هي الطريقة التــي الترتيب المتناسق بين الأق

 يعمل ب ا اللهب
 

بوضوح، إذا تنملنا عمل الله في الخلق: "في البــدء خلــق يمكن أن نجد ذلك   
عمــل   ا  ولكــن بواســطة ابنــه: "الــذم بــه أيضــ  1:  1الله السموات والأرض" تتك

الذم أنجز العمــل  ب لكن من الواضح أن الروح القدس، هو  2:  1العالمين" تعب
  ب فالله الآب خلــق30: 104بننه عامل الخلق تمز  ا ؛ ف و يوصف داةم  2:  1تتك

 العالم، بواسطة ابنه، عن طريق الروح القدسب
 
 

 * اصطلاح يقصد به شرح الأدوار بين الأقانيم الثلاثة والنظام الذم يحكم العلاقة بين م
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أيض    ا  اونرى ذلك    الآب منذ الأزل أعطى شعب  في عمل الله للخلاص. فالله 

. إن الله الابن،  ( 40 –  37:  6للابن، وأرسل الابن إلى العالم ليخلصهم )يو  امختار  

لتبريرهم )رو  ثانية  آثام شعبه، وأقيم  للموت لأجل  م  قد ِّ الذي  (.  25  –  24:  4هو 

المسيح  إياها  اكسبهم  التي  بالامتيازات،  يمتعهم  أن  القدس، هو  الروح  وعمل الله 

(. فعمل الروح القدس يتبع عمل الابن، كما أن عمل الابن يتبع  10  –  1:5تس1)

حصر في وجود ترتيب محدد داخل اللاهوت، ولكن هذا عمل الآب. فالأمر لا ين

الترتيب، ينعكس خارج اللاهوت، في الطريقة التي يعمل بها الله. فعندما نتحدث  

   عن منظومة الثالوث، فنحن نستدعي ذلك الحق إلى الأذهان.
 

 :بدون تشبيهات
ما إننا لم نشرح سرّ الثالوث الذم يفوق الف مب لكننا استطعنا أن نحصر كل  

قاله الكتاب المقدس عنهب لكن الصعوبة تكمن، في ف م حقيقة ان كل أقنوم هو الله 
بذاته، وفي نفس الوقت له هــذة العلاقــة، بكــل مــن الأقنــومين الآخــرينب إن هــذة 

 ؛ لأن ا أعظم من إمكانية استيعاب ا بالعقل البشرمبالصعوبة ستبقى ولن تزول
 

ا مــن الأشــخار،   منذ القرن الأول، وحتى وقتنا الحالي،  نجد أن عدد ا كبير 
حاولوا أن يكتشفوا ويستخدموا تشبي ات كثيــرة ومختلفــة، لشــرح وتبســيط عقيــدة 

أشــعة الثالوث: مثلا العقل والمشاعر والإرادة في الإنسان، أو الشــمس التــي ل ــا  
وحرارة وضوءبببب الخب وكل من هذة التشبي ات،   تخلو من قصور؛ فكل من ا 

قل، وأحيانا أكثــر أو مختلــف، عمــا قالــه الكتــاب المقــدس عــن هــذا يعلن ما هو أ
الحقب فيجــب علينــا مواج ــة هــذة الحقيقــةب إن عقيــدة الثــالوث،   يوجــد ل ــا أم 

ا توضيح هذة العقيدة و  يوجد تشبي ات على الإطلاق، فلا توجد طريقة يمكن ب 
د، أن يصف شيء يشب  ا في أم مكانب إنه أول وأعظم سر؛ فكيف يمكن للمحدو

ويصوّر الله غيــر المحــدود؟ إن مــا نناقشــه هنــا، هــو الكيــان الإل ــي، وإذا أردنــا 
 تعريفه، ف و فوق مستوى الإدراك البشرمب

 

 :أفضل الطرق للتوضيح
ق بالله، دون أن ندرس كلمتهب وبالتــالي فــنحن   يمكن أن نف م الحق المتعل 

سر، ما لــم يكونــوا مســتعدين، لن نستطيع مساعدة الآخرين، على الإيمان بذلك ال
لســماع تفســير الكتــاب المقــدس ل ــذا الســر، أو أن يقــرأوة بننفســ م فــي الكتــاب 
المقدسب فــ ذا أتيحــت لــك فرصــة الحــوار، مــع أم صــديق لديــه تســاؤ ت ب ــذا 

كنك أن تتبع الخطوات التــي اتبعناهــا فــي هــذا الكتــاب، مســتعينا الخصور، فيم
الوقت بمناقشة طويلــة، فلــيس أمامــك إ  أن تقــدم وإذا لم يسمح    ببالكتاب المقدس

لأصدقاةك، أحد الشواهد الكتابية، التي سبق مناقشت ا في الفصــل الســادسب ف ــذا 
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وعب والشــاهد سيســاعدهم، علــى الأقــل أن يبــدأوا فــي التفكيــر فــي هــذا الموض ــ
 ، حينما أمرنا الــرب يســوع، أن نــذهب ونتلمــذ 19:  28المقصود بذلك هو تمت

م، "ونعمدّهم باسم الآب وا بن والروح القدس"ب لــم يقــل بنســماء الآب جميع الأم
وا بن والروح القدس، لكنه قال باسم، وهذا يوضح أنه يتحدث عن كــاةن واحــدب 

أن يوضح أن لكل أقنوم ما يميزة عــن  إنه يوجد إله واحد فقطب ف و حرير على
والروح القــدسب إنــه   الأقنومين الآخرين، بنن ينسب ا سم، لكل من الآب وا بن

يوجد إله واحد، وثلاثة هم جميعا اللهب فُ م واحد بمف وم، وهو ثلاثة بمف ــوم آخــر 
مختلف تماماب الآب هو الأقنوم الأول وا بن هو الأقنــوم الثــاني والــروح القــدس 

و الأقنوم الثالثب وبالطبع هناك أمور كثيرة أخــرى، يمكــن الحــديث عن ــا كمــا ه
 ا هو جوهر عقيدة الثالوثبرأينا، ومع ذلك ف ذ
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 الفصل العاشر
 تحذير من الضلالات 

 
سبق وأن تحدثنا أنــه عبــر تــاريخ الكنيســة، كانــت هنــاك محــاو ت عديــدة 

ل ف م ــاب فنحيانــا حــاولوا تبســيط ا، بنســلوب لشرح عقيدة الثالوث، بطريقة يســ 
خــوا الدقــة، فــي تقــديم مــا يس ل على الناس تصديق ا، لكن م في كل مرة، لــم يتو

يعلمّه الكتاب المقدسب كانت النتيجة، عقيدة للثالوث ليست كتابيةب وعندما نحــاول 
تدعيم عقيدة الثالوث، فــي العصــر الحــالي، فــ ن نفــس الخطــر ي ــددنا؛ لــذا فمــن 

فضل أن يشتمل هذا الفصل، علــى حصــر مــوجز للضــلا ت الرةيســية، التــي الأ
ني أن نتخذ الخطوات اللازمة، لتجنــب خطــر الوقــوع وقع في ا السابقونب هذا يع

في اب تقع الضلا ت أساسا في ثلاث مجموعات رةيسية، تولقد سبق التنويــه عــن 
يل  وكــل مجموعــة هذا الأمر في الفصل السادس لكننا سنتناوله هنــا بــنكثر تفص ــ

، علــى أحــد المقومــات الأساســية لعقيــدة الثــالوث، وتــؤدم إلــى امن ا تمثل هجوم  
 ساد الحق أو إنكارة: إف

 

 :Tritheism الثالوث ثلاثة آلهة  -1
وهــذا هــو الفشــل فــي التمســك بوجــود إلــه واحــد فقــطب لقــد تمســك الي ــود  

ة المســيحية، فكــان مــن ب صرار، بوحدانية اللهب هذا الإصرار، انتقــل إلــى الكنيس ــ
النادر أن يفوت أحد المســيحيين، إدراك هــذا الحــقب ولكــن تكــرر ظ ــور هــؤ ء 
المدّعين بوجود ثلاثة آل ة، على مسرح التاريخب ومن أش ر هؤ ء تجون اسكوا 
سناجز القسطنطيني  وتفيلوباناس السكندرم ، اللــذان عاشــا قــرب ن ايــة القــرن 

ة آل ــة، ل ــم نفــس الطبيعــة، ولكــن م مختلفــون الســادسب لقــد اعتقــدا بوجــود ثلاث ــ
الحديثــة، فلــم تكتــف   ومنفصلون عن بعض م البعضب ثم جاءت طاةفة المورمون

بالتعدد إلى ثلاثة آل ة، بــل اعتقــدت بوجــود آل ــة كثيــرةب وهــذا ا عتقــاد يســمى: 
 "بpolytheism"تعدد الآل ة 

 

به، فلن نقع في أم   لو أننا نتذكر الحق المذكور في الفصل الثاني، ونتمسك 
قــول، من الضلالتين: "وجود ثلاثة آل ة أو تعدد الآل ة"، ومع ذلك ربما يصدق ال

إلــى ا عتقــاد فــي الله   –في أعماق قلوب م    –بنن كثيرين من المسيحيين، يميلون  
بننه ثلاثة، أكثر من ميل م إلى ا عتقاد بوحدانيتهب ف م يســ ل علــي م التفكيــر فيــه 

ن تفكيرهم فيه، كواحد في ثلاثة وثلاثة في واحــدب مثــل هــؤ ء   كثلاثة، أكثر م
" بــالمف وم التــام، لكــن م Tritheistsثــة آل ــة " ينُتظــر أن يصــبحوا مــؤمنين بثلا

يرعوا ضلالة في قلوب م، تبعدهم عن أن يعتقدوا فــي الله، كمــا ينبغــي أن يكــون، 
 ينبغي أن تكونب وهذا يعني بكل تنكيد، أن عبادت م لله وصلوات م، ليست كما
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 :Monarchianismالتوحيد المحض " -2
اقانيم، كل من م هو اللهب بالإضــافة وهذا هو الفشل في التمسك بوجود ثلاثة   

إلى الضلا ت التي ظ رت على مر التاريخ، ف ن العصر الحاضــر يشــ د تزايــد 
ــد  ــاد تالتوحي ــذين يؤمنــون ب ــذا ا عتق عــدد الأشــخار، والحركــات والشــيع، ال

لمحض ب ف م يعتبــرون أن أقنــوم ا بــن واقنــوم الــروح القــدس، أقــل مــن أقنــوم ا
ا عــن ا بــن والــروح القــدس، علــى أن مــا ليســا الله علــى الآبب وكثيرا ما تحدثو

الإطلاقب والنقا  محسوم حول هذة القضية، فنحن يجب أن نتمســك بــان الــرب 
مساو للآب في الجوهر   يسوع المسيح، هو الله، بنفس الكيفية التي ب ا الآب؛ ف و

 وفي السرمديةب ونفس الأمر بالنسبة لأقنوم الروح القدسب 
 

ا ا عتقــاد الخــاط ، فــي بدايــة القــرن الثــاني، عنــد ظ ــور ولقــد ظ ــر هــذ 
"الغنوسيين" والذين اعتقــدوا بــنن الله، جــوهر واحــد واقنــوم واحــد، ومنــه انبثــق 

بواسطت ماب هذان الكاةنــان أطلــق كاةنان إل يان أقل منه، وذلك ليتعامل مع العالم  
ة الفتــرة "، والمسيح هو من أعظــم هــذة الكاةنــاتب فــي نفــس هــذaeonsعلي ما " 

"، التــي أعلنــت بــنن المســيح هــو Ebionitesالزمنية وُجدت طاةفــة "الإبيونيــت  
مجرد إنسان عادم، وأن الروح القدس، ما هو إ  تنثير إل ــي مجــردب وهــذا هــو 

ــذم تبن ــاد، ال ــي Sociniansتــه طاةفــة تــدعى "السوســينانيون نفــس ا عتق "، الت
طاةفــة "المتوحــدّين  اضــ  انتشــرت فــي أوروبــا خــلال القــرن الســادس عشــر، وأي

Unitarians ب و زال هذا ا عتقاد موجودا، حتى عصرنا هذاب وخــلال القــرن"
التاسع عشر، حينما بدأ ال جوم على الكتاب المقدس، وأنكرت معجزاتــه، امتــدت 

المعتقدات، إلى كل المذاهب الرةيسية تقريباب فمــازال هنــاك عــدد كبيــر نفس هذة  
" أو العصــريين، الــذين يؤمنــون بــنفس هــذا Liberalمــن الرعــاة المتحــررين " 

 الأسلوبب
 

وأحد أكثر الضلا ت خطورة، ظ رت في بداية القرن الرابع، بقيادة القــس  
خلق علــى صــورته أســمى أريوس السكندرمب فلقد أكد أن الله اقنوم واحد أزلي،  

مخلوقاته: "الذم هو ابنه الوحيد"، قبــل أن يعمــل أم شــيء، وب ــذا فــ ن آريــوس 
أزليــا لله، وأنــه لــيس هــو الله بــنفس   ايؤمن بنن ألوهية ا بن ثانوية، وأنه ليس ابن  

المعنى الذم لــلآبب وبواســطة ا بــن، عمــل الله كــل الأشــياءب وا بــن هــو الــذم 
في شخر يســوع الناصــرمب وكــان الــروح القــدس، هــو   أصبح فيما بعد إنسانا،

، وهو بدورة اقــل مــن ا بــن أعظم وأول المخلوقات، التي خلقت بواسطة ابن الله
 من حيث الإلوهيةب
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انقضى زمن طويل، بدا وكنن تعاليم أريوس هذة ســت زم الكنيســة فــي كــل  
تمســكوا العالم، غير أن أثناسيوس وحدة، وقف ضد أريوس، محتكما إلى كل من 

بتعاليم الحق الكتابي، وإيمان المسيحيين الأواةلب ومن رحمــة الله، انتصــر الحــق 
ت تمامــا، فقــد عــاودت الكتــابي ب يجــب ملاحظــة، أن بدعــة أريــوس هــذة لــم تمــُ

ظ ورها من وقت إلى آخر، على مر العصور والتاريخبإن هؤ ء الذين يســمّون 
ة أريــوس، لكــن م بخــلاف أنفســ م "شــ ود ي ــوة"، مــا هــم إ  شــكل جديــد لبدع ــ

لــذا   أريوس، ف م   يؤمنون بنلوهية اقنوم الروح القدس، بنم شكل من الأشكال؛
يجب علينــا أن نحتــرس داةمــا لأنفســنا، مــن هــذة الضــلا ت التــي مــازالوا، هــم 

 وغيرهم يحاولون نشرهاب
 

ولــم يكــن لأريــوس أن يحظــى بمثــل هــذا التــنثير، لــو  ظ ــور اوريجــين         
 "Origen " م ، الذم مّ د الطريق لبدعة أريوس عن غير قصــد، 255 – 185ت

ب فقد اعتقد بــنن ا بــن كــاةن اعظيم    قى قبو   وذلك عن طريق أحد آراةه، الذم  
إل ي مجيد، لكنه ليس في مكانة الله الآب، وأن الروح القدس في مكانــة أقــل مــن 

درجــات فــي اللاهــوت،  ا بنب بذلك فلقد زرع بذار ا عتقاد، بننه يوجد رتــب أو
مما ساعد أريوس، أن يخطو خطوة أخرى أبعد من ذلكب وقد عُرف هذا ا عتقاد 

"ب وقد دُفع ب ذة العقيدة بقــوة Semiarianismفيما بعد باسم: "نصف الأريوسية  
في مجمع نيقية، بواسطة أسابيوس من قيصرية وأسابيوس النيقوميدمب لقــد اتفــق 

أريوس، على ا عتقاد بنن الروح القــدس، هــو   بعض أتباع نصف الأريوسية مع
 رد قوة أو تنثير إل يبأول مخلوقات ا بن، ولكن الأغلبية اعتقدت بننه مج

 

إلى تعاليم "ترتليان" تحوالي  اإن الخطن الذم وقع فيه اوريجين، يرجع غالب   
م ، وبالرغم من انه استخدم مصطلح "الثــالوث"، إ  أن تعاليمــه لــم 240  -160
تخلو من ا نطباع بان ا بن، له مكانة إل ية أقل مــن الآبب إن الخطــن الــذم تكن  

إذا ما قورن بنخطاء الذين تبعوة، ولكنه يظ ــر لنــا أهميــة أن   وقع فيه، أقل بكثير
نكون محدَّدين فيما نقول، في موضوع "الثالوث"ب إن خطــنة والأخطــاء الأخــرى 

ا تذكرنا الحق الذم تحدثنا عنه، في المذكورة في هذا الفصل، يمكن تفادي ا، إذا م
ب، وتمســكنا بــهب الفصول الثالث إلى الخــامس، والســابع والثــامن مــن هــذا الكتــا

  ب4 – 3 :5أع  ،9: 2الحق الموجود في تكو النتذكر أيض  
 

 :Modalismالانتحالية  -3
ويقصد ب ا الفشل في ا عتقاد، بنن الثلاثــة اقــانيم فــي اللاهــوت، كــل من ــا  
د بخصاةر أقنوميةب وحتى الأريوسيين، احتفظوا بفكرة وجود ثلاثــة اقــانيم متفرّ 

الأحيان، كان يظ ر من يضحّون ب ذة الفكرة تماماب في اللاهوتب لكن في بعض  
بالإيمان بنن الله إله واحد، لدرجة أدت إلى ضــلالة رفضــ م   اف ن م متمسكون جد  
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هو اللهب فبحســب اعتقــادهم، فــ ن   لقبول فكرة وجود ثلاثة اقانيم متفرّدة، كل من م
ب ف ــو يظ ــر الله اقنوم واحد، وهو مثل الممثل، الــذم يلعــب ثلاثــة أدوار مختلفــة

ببراعة، كالآب وا بن والروح القدسب وعنــدما يلعــب أحــد الأدوار، ف ــذا معنــاة 
غياب ا قنومين الآخرينب وبسبب ا عتقاد بنن الله يظ ــر فقــط بحــا ت مختلفــة، 

 "ب modalismا ا عتقاد باسم: "ا نتحالية فقد سُمى هذ
 

 رت هــذة العقيــدة، ظ رت "ا نتحالية" في عدة أشكال مختلفةب وأول ما ظ 
" من آسيا الصغرى، فــي بدايــة القــرن Praxeasظ رت عن طريق "براكسياس  

الثالثب ولكن أش ر المؤيدين ل ذة العقيدة، هــو القــس "ســابليوس" مــن بتولمــايس 
والي منتصف القرن الثالــث؛ ول ــذا فــ ن هــذة الضــلالة يطلــق الذم عا  حتى ح

أن الإله الواحد الأزلي، أخذ لقب الله الآبب "السابليوسية"ب لقد اعتقد    اعلي ا أحيان  
وعندما خلق الكون، وحلّ بعد ذلك بيننا ك نسان، أخــذ لقــب الله ا بــنب والآن هــو 

لــروح القــدسب هــذا التعلــيم يعمل مباشرة داخل حياة الناس، ف و يحمل لقــب الله ا
يعُرفــوا معناة ان الله الآب هو الذم تنلم على الصليبب ولذلك فــ ن السابليوســيين  

 أحيانا باسم "الباترباشيونيين"، أم الذين يعلموا بنن الآب تنلمب
 

ولقد جاءت هذة الضلالة إلى الوجود ثانية، مرات عديدة في القرون القليلة  
بعض الفلاسفة الأوروبيين، الذين اختبروا نوعا من الماضية، خاصة في كتابات  

لأيام، ولكن ــا مازالــت موجــودةب التنثير المسيحيب هذة الضلالة غير شاةعة هذة ا
فعلى سبيل المثال، في محاولة شرح الثالوث للآخرين، نجد المسيحيين يشــيرون 

  يمكــن أن يظ ــر فــي صــورة ثلــج أو مــاء أو بخــارب H2oإلى أن مركب الماء ت
 الكن هذا التشبيه ينحرف عن الحق الكتابيب فبداية، هذا التعليم   يحــوم ضــمن  و

الضلال الأخطر من ذلك، هو ان هذا التعليم يعطي ا نطباع، أن الله روحب ولكن 
بنن الثالوث ليس أكثر من أنه، نفس الإله، لكنه يظ ر فــي أشــكال مختلفــةب ولقــد 

وع مــن التشــبي ات لوصــف الثــالوثب ، أنه   يجب استخدام أم ن ــاأوضحنا مسبق  
 بببأن نوجد له تشبي ات، وسنكون واضحا في ذكر الس افنحن   يجب أبد  

 

تظ ــر "السابليوســية" فــي صــلاة شــخر مســيحي، فعــادة يبــدأ فــي  اأحيانــ   
الصلاة إلى الله الآب، ثم بعد ذلك يشكرة على موته على الصليبب ف و بذلك يقــع 

جب أن ينسبه للابنب ثم بعد ذلك نجدة يشكر الآب في خطن، أن ينسب للآب، ما ي
لــروح القــدسب لكننــا نشــكر على سكناة داخله، وهو ما يجب أن ننسبه فقط إلــى ا

الله، لأنه   يصغي إلى ما تنطق به ألسنتنا، إنما ينظر إلى قلوبناب كما أن شــفاعة 
يكمــن المسيح، تضمن لنا وصول صلواتنا إلى السماء، بغير أخطاءب لكن الخطر 

ــة أمــام  ــدينا أفكــار خاطةــة عــن اللهب وإذا كانــت هــذة الصــلوات علني أن تكــون ل
أن تضـــرّ هـــؤ ء الســـامعينب إن الطريـــق لمقاومـــة  جم ـــور، فمـــن المحتمـــل
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"السابليوسية"، هو أن نتذكر ونؤمن، بالحقاةق التي جــاءت فــي الفصــل الســادس 
ية الــرب يســوع والعاشر من هذا الكتاب، وأن نتذكر بصفة خاصة، قصة معمود

 ، حينمــا ظ ــرت وتجلــت أقــانيم 17 – 13: 3المســيح، التــي جــاءت فــي تمــت
 وفي نفس الوقتب اع  اللاهوت الثلاثة م
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 الفصل الحادي عشر
 الثالوث حق يجب أن نحيا به 

 
ا   داخــل أذهاننــا، مــاذا والآن، وبعد أن أصبحت عقيدة الثالوث، حق ا واضــح 

؟ سنفعل ب ا؟ هل سنحتفظ ب ا في أذهاننا فقط، ونكتفي بنن تفكيرنا قد اتســع قلــيلا  
عمليا في حياتنا؟ الإجابة هي ت   للسؤال   اأم أن المقصود من ا، أن تحدث تغيير  

الأول وتنعــم  للســؤال الأخيــرب فكــل عقيــدة فــي كلمــة الله، يجــب أن يكــون ل ــا 
حياتنــاب كــل حــق كتــابي، يجــب أن يحقــق نفســه فــي الســلوك تطبيقات عملية في  

 العمليب
 

 :حق يجب أن نؤمن به
أمر يجب الإيمــان بــهب  انكيد، على أن هذة العقيدة، هي أساس  بداية، يجب الت 

إن الإله الحقيقي الوحيد، هو الله، الذم أعلن لنا عــن نفســه فــي الكتــاب المقــدسب 
 ذا آمنــا بشــيء مختلــف، فــنحن   نــؤمن بالإلــه وهذة العقيدة قد أعلن ا لنــا اللهب ف ــ

لنــاب إن الــذين يؤمنــون مــن نســج خيا االحقيقي، وحينةذ سنكون وثنيــين، نعبــد إل ــ  
بوجود ثلاثة آل ة، والأريوسيين والموداليين تالموداليين هــم الــذين يؤمنــون بــنن 

م   ؛ 1تالله أقنوم واحد في أطوار ثلاثة ،   يختلفون كثيــرا عــن "الأرواحيــين"  ف ــُ
ليس له وجودب فــلا  اجميعا   يعبدون الإله الذم أعلن عن نفسهب ان م يعبدون إل   

 عتبروا مؤمنين مسيحيين، بل هم ضالون وهالكون في خطاياهمبيجوز أن يُ 
 

إن الإيمان بالثالوث، هو أساس الخلارب ولكن هذا ليس معناة، أن المؤمن  
لعقيدة، بالطريقة التي نوقشت ب ا عبــر يجب أن يف م كل التعقيدات المتعلقة ب ذة ا

أعلنت عنه الكتــب   القرون، بل يجب أن يؤمن، بنن الإله الحقيقي، هو الإله الذم
المقدسة، وانه إله واحد في ثلاثة أقانيمب إن الكتاب المقدس أعلن ان الحياة الأبدية 

  ب13: 17هي، أن نعرف الإله الحقيقي، ويسوع المسيح الــذم أرســله الآب تيــو
ويصرّ الكتاب المقدس، على أنه إذا لم نكرم ا بــن، إكرامنــا لــلآب؛ ف ننــا نســلب 

 ب إن أولةك الذين يؤمنون بالله، يجب أن يكون ل م نفــس 23:  5الآب كرامته تيو
 ، فلا يوجد خلار، لأولةك الذين تقديرهم للمسيح، أدنى 1:  14الإيمان بابنه تيو

  ب20: 5، 23 – 22 :2يو1من تقديرهم للآب ت
 
 

 

 

 اونفس   ا  الذين يؤمنون بحيوية المادة، أم أن لكل ما في الكون وحتى للكون ذاته، روح  1ت
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دوا باسم الآب  لذلك ف نه يتعين على الذين اصبحوا تلاميذ مسيحيين، أن يعُمَّ
 ب فحيث   يوجد إيمان بالثــالوث،   يمكــن 19:  28وا بن والروح القدس تمت  

تع ــد بعقيــدة  ا، وحيــث توجــد تلمــذة حقيقيــة، يوجــد أيضــ  أن توجد تلمذة مســيحية
 الثالوثب

 

 :حق يجب أن نحبه
هي الأساس الذم تستقر عليه كل العقاةد المميّزة لبشارة   إن عقيدة الثالوث، 

الإنجيلب وحينما يكون الأساس ثابتا ومتينا، يبقى الإنجيل ســليماب والتــاريخ نفســه 
مــا   اتلاشــى، فــ ن بشــارة الإنجيــل ســريع  يش د، أنه حينمــا يضــعف الأســاس أو ي

ون عقيــدة تت اوى وتختفيب لذلك فكل من يحبوّن الإنجيــل، ويعرفــون قوتــه، يح بــّ
الثالوث، ويتوقون لتنييدهاب إن م يعرفون أن إنجيل م، هو إنجيل اللهب ف ذا نسوا من 

 هو الله، سينسوا ما هو إنجيلهب 
 

ر، والله  ر، والله الــروح إن الإنجيــل يعلــن، أن الله الآب يخلــّ  ا بــن يخلــّ
لــوا الحيــاة القدس يخلّرب إن الله الآب يخلّر، لأنه منذ الأزل اختــار أناســا، ليقب

أرســل ابنــه للعــالم، ليخلّصــ م  ا ، وأخيــر  30 – 28: 10الأبدية في المســيح تيــو
ل  14:  4يو1  ،16:  3تيو وحــدة علــى   - ب والله ا بن يخلّر؛ لأنه هو الذم تحمــّ

 ، وهو حي في كل حين، ليضمن قبول م في 24:  2بط1قاب شعبه تع  -الصليب  
، لأنه   يقدر أحد أن ينال ار أيض   ب والله الروح القدس يخلّ 25:  7السماء تعب

الحياة الروحية، ويؤمن بالمسيح، ويتكل عليه، ما لم يعمل هو في عقلــه وإرادتــه 
اســتمرار، أن  ب إن الكتــاب المقــدس يعلــن ب8  –  5:  3، يــو14:  2،  3:  12كو1ت

 ؛ لــذلك فحينمــا تفقــد 2:  1بــط1الخلار هو عمل الإله الواحد، المثلث الأقانيم ت
وث، أو تصبح مُب مة، ف ن الأمر نفسه يحدث بالنســبة للحــق المكتــوب عقيدة الثال

 عن الخلارب
 

فكّر في الحق المتعلق بالتبرير والتبني، فالإله الغاضب منا بسبب خطايانا،  
 بن، الذم حُبل بــه بــالروح القــدس، واتخــذ طبيعــة بشــرية بــلا نجدة يرسل الله ا

 إن المسيح الذم بلا خطية، مات بــد   خطية؛ ليتمم مطالب ناموس الله نيابة عناب  
الدينونة المستحقة عن خطايانا، والتــي تتطلب ــا عدالــة اللهب والــروح   عنا، متحملا  

 اب إنه يجعلنا نتكل علــى القدس، هو الذم يجعلنا نحزن على خطايانا، ويبعدنا عن
 ما عمله المسيح، لأجل الخطاةب 

  

ته، ويحَُســب لنــا مــوت المســيح، إنه يجعلنا نتحد بالمسيح، فتحسب لنا كما 
 اعلى أنه استيفاء عقاب خطاياناب لذلك ف ن الله الآب، يقبلنا كنبناةه، ويصبح هو أب  
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الروح القدس في داخلنــا، لناب ويرتبط الرب يسوع بنا، كنل أكبر في عاةلة اللهب و
   ، أننا أبناء اللهب فكل اقنوم من الأقانيم الثلاثة له دورةبايؤكد لنا داةم  

  
لنا، أنــه بــدون عقيــدة الثــالوث، فــ ن خطــة الفــداء  الذلك يجب أن يكون جلي  

تت اوى إلى أشلاء، وعقيدة التبريــر والتبنــي، ســتبدو وكنن ــا بــلا معنــىب والأمــر 
ل عن أم عقيدة كتابيــة أخــرىب فــنحن نحــب عقيــدة الثــالوث، نفسه، يمكن أن يقا

الإله المثلث الأقانيم، هــو الــذم  ن ا هي الأساس، الذم يستند عليه خلاصناب إن  
خلّصنا، والإله المثلث الأقانيم، هو الإله الذم نحبه ونعبدةب فــلا يمكــن أن نحبــه، 

 دون أن نحب الحق المتعلق بهب 
 

 :حق يجب ان نحيا به
، فــي ختــام هــذا الكتــابب   يوجــد اني أهمس لك بكلمــات شخصــية جــد  دع 

  يعنــي، أن كــل مــؤمن بالثــالوث خلار، بــدون الإيمــان بالثــالوثب ولكــن هــذا 
أن  اللخــلارب   يكفــي أيضــ    اب فالإيمان بحــق عــن الله لــيس كافيــ  ايصبح مخلص  

إليه كالإلــه   ندرك، أنه بدون عقيدة الثالوث، نكون بلا إنجيل، بل يجب أن نقترب
المثلث الأقانيمب إن خطايانا تشتكي علينا بعقاب أبدم، والله ينمرنا أن نتوب عن ــا 

 ب و  يجب أن نظــن، أنــه بمج وداتنــا نســتطيع أن نتصــالح مــع الله 30:  17تأع
 ، فكيف يمكــن أن نكــون صــالحين، فــي نظــر الله القــدوس؟ لكــن الله 20:  3ترو

 ب إنــه يخلــر الخطــاة 14:  4يــو1لعــالم تالآب أرسل ابنه، ليكون هــو مخلــر ا
مــن  ب فكــل  30  -  28:  11 ، ف و يدعوهم إليه في حرية تامة تمــت15:  1تي1ت

: "الل م ارحمني أنا الخاط "، يقبله، وتغفر ينتي إليه بتوبة حقيقية، ويصرل قاةلا  
 ، ويــدخل إلــى الحيــاة الأبديــة، ويتمتــع بكــل بركــة 14  –  9:  18له خطايــاة تلــو
 ب إنــه لــن يخُــرج أحــدا 3: 1، اف 12 – 11: 5يــو1ســماويات تروحيــة فــي ال

ك أحــد هــؤ ء الــذين أعطــاهم  ب وحقيقة مجيةك إليه، تثبــت ان ــ37:  6تيو  اخارج  
 ب وحقيقة قبولك للمخلــر، وعــدم رفضــك لــه، تظ ــر أن 37:  6الآب للابن تيو

 ب فلــم تعــد حقيقــة الثــالوث مجــرد 14:  2كــو1الروح القدس يعمــل فــي حياتــك ت
 ، نحتفظ ب ا في أذهانناب إن ا حق يجب أن نحيا بهب  عقيدة

 

إلــى العبــادةب نحــن نعبــد  إن عقيدة الثالوث، يجب أن تقود المؤمن المسيحي 
الله، من أجل كل ما عملهب نعبد الله، لأجل كــل مــا صــنعه لأجلنــاب لكنــه فعــل مــا 

فــي فعلــه، لأنــه هــو هكــذاب وإذا مــا اســتخدمنا المصــطلحات المعقــدة، الموجــودة 
الفصل التاسع انه "منظومة الثالوث لأنه الواجب الوجود"، فلم يكن مــن الممكــن 

ه، ما لم يعلن لنا هو عن ذلــكب فكــل مــا أخبرنــا بــه، هــو أن نراة في مجدة وجلال
أعجب من أن نف مه، انه فوق مستوى عقولنــاب لــم يكــن مــن الممكــن أن نكتشــفه 

تماماب إننا   نستطيع أن نســبرغور نحن، و  يمكننا أن نفسّرةب انه يتخطى ف منا 
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نطــرح أمامــه السرّب فنحن لسنا سوى مخلوقات، ولكنه هو اللهب فلا يسعنا إ  أن ن
وباتضاع نؤمن به ونعبدةب ف ناك نظام في اللاهوت ولكــن   توجــد رتــبب لــذلك 
فــنحن نعبــد الله الآب، ونعبــد الله ا بــن، ونعبــد الله الــروح القــدسب وكمــا صــرل 

، أمام عرشه قاةلين: "قدوسب قدوسب قدوس" لأنه ثالوث، ف ننــا نصــرل السرافيم
 ، 3: 6الجنود"، لأنه هــو واحــد تا   أيضا قاةلين: "قدوس، قدوس، قدوس، رب

: 48"لأن الله هذا، هو إل نا إلى الدهر والأبدب هو ي دينا حتــى إلــى المــوت" تمــز
  ب  14

 

نظيم صلاتهب فــالله الآب إن عقيدة الثالوث، يجب أن تساعد المسيحي على ت 
هو الأقنوم الأول، لذلك يجب أن توجّه صلاتنا إليه، وهذا هو مــا أمــر بــه الــرب 

ــوي ــاببب" تل ــوا أبان ــال:"متى صــليتم فقول ــا ق ــذا صــلى 2: 11ســوع، حينم  ب وهك
التلاميذب وحينما تحدث بولس الرسول عن صلاته، كتب يقول: "بسبب هذا احني 

 ب وحينمــا ســبّح كــل مــن بــولس 14:  3سيح" تأفركبتي لدى أبي ربنا يسوع الم
 ب و  3:  1بــط3،1:  1وبطرس قا : "مبارك الله أبــو ربنــا يســوع المســيح" تأف

يذكر الع د الجديد، سوى القليل عن الصلوات، التي وج ت للرب يسوع المسيحب 
، يــا يســوع يــا يســوعببب الأمــر الــذم اولم يذكر أحدا على الإطلاق صلّى مكــرر  

 في بعض الجماعاتب اأصبح شاةع  
 

 ب فــلا يمكــن أن 18:  1ا بن هو الأقنوم الثاني، وهو الذم يعلــن الآب تيــو 
مباشرة إلى الآب؛ لأن ا قتراب إليه، يكون عن طريق يســوع المســيح   ينتي أحد

 ب وهــذا لــيس معنــاة أننــا   يجــب أن نصــلي إلــى الآب، 5: 2تــي1، 6: 14تيــو
للآبب ولكن هذا معناة اننا في ذواتنا ومن   بالعكس فقد عرفنا أننا يجب أن نصلي

معتمدين على ا بن، فــي ذواتنا، ليس لنا الحق أن نقترب من اللهب اننا ننتي أمامه 
ذاته وعلى ما فعله لأجلناب على هذا الأساس وحــدة، نتوقــع مــن الآب أن يســمعنا 

  ب22 – 10:19تعب
 

مجــرد ترديــد   إن ا قتراب إلى الآب، عن طريــق المســيح أعظــم جــدا مــن 
عبارة: "بالمسيح يسوع ربنا"، في ختام صــلواتناب انــه يعنــي، أننــا كــل ثقتنــا فــي 

 ا، يتوقف على ابن اللهبإصغاء الآب لن
 

والروح القدس هو ا قنوم الثالث، وبدونه   نستطيع أن نصلي، ولكن فقط  
ر نردد صلواتب ونحن عادة ننتي إلى الله، بننــات وأشــواق،   نعــرف كيــف نعب ــّ

عن اب فنحن   نعرف ماذا نقول، أو كيف سنقوله، لكــن قلوبنــا هــي التــي تصــلي 
بط بالمســـيح، فـــذلك هـــو عمـــل الـــروح  ب وعنـــدما نـــرت27 – 26: 8ترو

 ب إن الصلوات القلبية المخلصة، التي تركز 14:  16،  27  –  26:  15القدستيو
ن  ب وإذا لــم نك ــ20على شخر المسيح، هــي "الصــلاة فــي الــروح القــدس" تيــه
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نصلي ب ذة الطريقة، فعلينا أن نستمر في الصلاة، طالبين عمــل الــروح القــدس، 
  ب13: 11القدسب تلو حتى تصبح صلواتنا في الروح

 

وفي ختام حديثنا هذا، يجب أن نقــول إن عقيــدة الثــالوث، يجــب أن تجعلنــا  
نشعر بوقار جديد تجاة الكتاب المقدسب ففي ضوء المنطق البشرم، مــن المحــال 

نكتشف أن الله، واحد في ثلاثة وثلاثــة فــي واحــدب إن الطبيعــة   تســتطيع أن أن  
عن هذا السر العظيم؟ في أسفار الكتاب المقدسب   تعلن ذلكب فنين وأين فقط أعلن

وكيف كتبت أسفار الكتاب المقدس؟ "تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح 
لأسفار الكتاب المقدس؟ يقول  ب وما هو الموضوع الرةيسي 21:  1بط2القدس" ت

 ب وكيف يمكن أن نصــف كلمــة الله 39:  5الرب يسوع: "هي التي تش د لي" تيو
 ب إن أول 4: 4ة؟ يمكن أن نصف ا بنن ا "كــل كلمــة تخــرج مــن فــم الله" تمــتبدق

وأعظم سرّ، أعلن عنه في الكتاب المقدس، المعطي من الله، والــذم يركــز علــى 
ه من الروح القدسب إن هذا الكتــاب، يعلمنــا عــن شخر المسيح، والذم أوحى ب

واجباتنــا تجــاة اللهب يعلمنا عن   اكل ما يجب أن نؤمن به، بخصور اللهب إنه أيض  
انه كلمة الله المثلث الأقانيمب فدعونا نقبله كما هو،   كننــه كلمــة إنســان، بــل هــو 

رب دعونــا نحيــا كلمة اللهب دعونا نقرأة أكثر من ذم قبل، بعناية أكثر وبصلاة أكث ــ
بهب ف ل توجد طريق أخرى، نرضي ب ا الله الذم أعلن لنا في صفحاته؟ فالمجــد 

 الروح القدس، من الأزل والآن وإلى الأبدب آمينبللآب وا بن و
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ب اقرأ في هذا الكتت  

 
 الل شخص وليس مجرد قوة أو تأثير. -
 الل روح لكن له علاقات بالأشخاص، فمن الممكن أن نعرفه. -

 الل واحد في كيانه الجوهري. -

 " هو لقب الل نفسه.كان اليهود يدركون تماما أن لقب "ابن الل -

 انه الل. –لقدس هو أيضا شخص الروح ا -

الخصااااوص والصااافات التاااي يتصاااف بهاااا الل، يوماااف بهاااا المسااايح كماااا  -
 يومف بها الروح القدس.

 الل الآب لم يجعل الل الابن إلها، فهو إله في ذاته. -

 الابن ليس هو الآب، لكن الابن هو الل. -

 بي أعظم مني".عبادة يسوع واجبة، مع أنه قال "أ -

 طاء شاوعة في الصلاة.أخ –السابيلية   -

 ان ما نتعلمه ونعرفه عن الل يفوق إدراكنا. -
 


